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  المصطلحتلاوتحوقراءة  في خطاب المقدمة،: كتاب الصناعتين 
  الحاج إبراهيم صالحرغنيهاشم مي. د
 العلوم والآداب بالمندقكلية  - سم اللغة العربية ق

 الباحةجامعة 
 :ملخص البحث 

يقــدم خطــاب المقــدمات فــي التــراث العربــي حقــلا خــصبا لاســتيلاد المعنــى، فمــن جهــة يمكــن مقاربتــه  
نقديا باعتباره نصا مكتملا ومستقلا، ومن جهة ثانيـة يمكـن مقاربتـه كـنص مـواز يخـوص تناصـا نقـديا فعـالا                      

مـا آليـات اشـتغاله  ؟    : ويثير خطاب المقدمة بمجرد مقاربته حزمة من الأسئلة مثل      .تنه، والمتون الأخرى  مع م 
مــا الــذي يعــد بــه ومــا آفــاق تحقيقــه  ؟ كيــف يؤســس علاقتــه  مــع  : كيــف يؤســس علاقتــه مــع المتن،والمتلقــي

د منظـور القـارئ للتعامـل مـع     المتون التي سبقته  ؟ ما المنهج الذي يهجس به أو يعلنه  ؟ كيف يحاول أن يحد         
ــات؟            ــره مــن الخطاب ــديولوجي جمــالي بلاغــي اســتحواذي مــوارب يــسعى لمــصادرة غي ــر خطــاب إي المــتن عب

 .حقلا تطبيقيا لها"كتاب الصناعتين " وغيرها من الأسئلة التي تتخذ من مقدمة أبي هلال العسكري لكتابه 
تبنتهــا المقدمــة فــي صــوغ خطابهــا ، وعــن  وقــد حاولــت الدراســة الكــشف  عــن الآليــات المختلفــة التــي   

طبيعة هذا الخطاب السجالية مـع المتـون النقديـة الـسابقة والمتزامنـة معـه ،  كمـا كـشفت مـن خـلال تتبـع                         
 وعود المقدمة  في المتن الحرية الواسعة التـي مارسـها المـتن فـي التعـاطي مـع المتـون الـسابقة والمعاصـرة،                   
وأن ما تسترت عليه المقدمة في وعودها بالأصالة والمنهجية والانزياح عن مـتن الجـاحظ، قـد كـشفه المـتن                  

مارس مـن  "  نقد الشعر " في تضاعيف نسجه عندما انخرط بتواضع في قراءة واسعة لمتن قدامة بن جعفر   
 . النقل، والتوسع، والتأسيس:خلالها عليه آليات

 :الكلمات المفتاحية
 .الجاحظ. العسكري. خطاب المقدمة. متن النص. لموازيالنص ا
إن الـسؤال الأساسـي هـو       .إن النص منظم ومتجه ليس باتجـاه نهايتـه، ولكـن باتجـاه بدايتـه              " ):١(إضاءة  

قوم إستراتيجية النص  ):٢(إضاءة " بنية النص الفني  :لوتمان.ي"؟  " وليس بأي شيء ينتهي    ،"من أين جاء هذا   "
ب والإجــراءات التــي يمــارس الخطــاب مــن خلالهــا آلياتــه فــي الحجــب والإقــصاء أو فــي  علــى جملــة مــن الألاعيــ

من هنا يقوم التعامل مـع الـنص علـى كـشف المحجـوب، فمـا يحجبـه القـول ويـشكل فـي                        ...التبديل والنسخ 
الوقــت نفــسه شــرط إمكانــه أو بداهتــه المحتجبــة، هــو الــذي يجعــل القــراءة الكاشــفة ممكنــة، وكلمــا ازداد    

إن عـادة   ): ٣(إضـاءة    "نقـد الحقيقـة       : علي حـرب   ".زداد إمكان الكشف وتنوعت احتمالات القراءة     الحجب ا 
الغـرض والعنـوان    : القدماء من المعلمـين قـد جـرت أن يـأتوا بـالرؤوس الثمانيـة قبـل افتتـاح كـل كتـاب، وهـي                        

لتعـاليم المـستعملة    والمنفعة والمرتبة وصحة الكتاب، ومن أي صناعة هو، وكم فيه من أجـزاء، وأي أنحـاء ا                
"المواعظ والاعتبار  :المقريزي" "فيه 



 

 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٩٧

 هـ١٤٣٤سابع والعشرون ربيع الآخر   الالعدد 

 النص الفوقي
المراسلات 

 الشهادات،الخاصة،

النص المحيط
العنوان،العناوين (

الفرعية،المقدمة،كلمة



 :المقدمة
 الــذي يحــيط بمــتن paratextتنــدرج المقــدمات تحــت العنــوان العــريض للــنص المــوازي  

النص،والذي أسَّسَ لـه العـالِم الأدبـي جيـرار جينيت،ومـضى بعـد ذلـك  ليكتـسب سـيرورته                     
وفعاليته فـي التحليـل النقـدي بحيـث أصـبح مـن العـسير مقاربـة مـتن الـنص دون اصـطحاب                    

يث كادت تتحول دراسة العنوان مثلا ـــــ الذي يحتل مكانه فـي            حوافه وأهدابه وعتباته،وبح  
 علــم يؤســس نظرياتــه ومنهجــه ويكتــسب فعاليتــه  إلــىالــصفوف الأولــى  لعتبــات الــنص ــــــ  

ــا يعـــرف بعلـــم العنونـــة     وهـــو العلـــم الـــذي أســـهم فـــي  Titrologieالتطبيقيـــة النافـــذة فيمـ
رتان بالتار الذي كشف بلعابـد فـي        ما. دوبوا،وم. وفيليب لوجان،وج ،تأسيسه جيرار جينيت  

الـــنص [أول مـــن اســـتعمل مـــصطلح المنـــاص "حفـــره الـــدؤوب فـــي ذاكـــرة المـــصطلح أنـــه   
 بالدقـة المنهجيـة والـسعة المفاهيميـة اللتـين سـيعالجه بهمـا جيـرار جينيـت فـي                     ]الموازي
،أما بقية مكونات الـنص المـوازي مثـل المقدمة،والإهـداء، والغلاف،وكلمـة             )١("عتبات"كتابه
 .إلخ  فلا زالت تسعى إلى تمتين خطابها النظري والتطبيقي.. .الناشر

 أن مثَّـل بيانيـا لتأسـيس جينيـت          )٢(وقد سبق للباحث  في دراسة سـابقة  عـن العنـوان            
 :للنص الموازي بالشكل

   النص الموازي

                                     
  ، الاخـتلاف  منشورات ،   جيرار جينيت من النص إلى المناص، عبد الحق بلعابد،  الدار العربية للعلوم             : عتبات ١

 .٣٠ص  ،  ٢٠٠٨،  الطبعة الأولى ،  الجزائر
،   هاشــم ميرغنــي ، مطــابع العملــة المحــدودة  ،  بنيــة الخطــاب الــسردي فــي القــصة القــصيرة : انظــر فــي ذلــك٢

 .٦٥ص ، ٢٠٠٨ ،  الخرطوم
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العنوان،والعنـــاوين :      وبـــذا فـــإن المقدمـــة تنـــدرج تحـــت الـــنص المحـــيط الـــذي يـــضم أيـــضا 
ــشر   ال ــم دار النـ ــصدير،وكلمة الناشر،والغلاف،واسـ ــة والاستهلال،والإهداء،والتـ ــى ..فرعيـ إلـ

ــيمكن           ــى ل ــر اكتمــالا منهــا حت ــصا مكــتملا،أو أكث آخره،بــل إنهــا  تتقــدم عليهــا بوصــفها ن
 : دراستها على مستويين

 التــي تنغلــق عليهــا متفحــصة   CLOSE READINGمــستوى القــراءة الداخليــة   
 .يته النصية عن المتناكتمال خطابها واستقلال

مستوى قراءتها كنص مواز  يخـوض غمـار حـوار داخلـي خـصب مـع المتن،ومـع           
 .وغيرها، الإهداء،العنوان،الاستهلال: النصوص المحيطة الأخرى

وعلى الرغم من الجهد الاستثنائي العظيم لجينيت وغيره فيمـا يـشبه تأسـيس علـم                
ربة المقدمـة التراثيـة العربيـة يـستلزم أيـضا           للمقدمة على غرار علم العنونة  ؛ فإن الحفر بت         

اسـتثمار معــاول مغـايرة لكــشف آليـات اشــتغالها،وذلك لطبيعـة ارتبــاط المقدمـة التراثيــة      
العربية بجذرها المعرفي المتمثل هنا بالدين،وهو ما جهد المفكـر المغربـي عبـاس أرحيلـة             

ســلامي وهــاجس  مقدمــة الكتــاب فــي التــراث الإ  "فــي تأسيــسه عبــر دراســته القيمــة عــن     
إذ رأى أن قيمة ديباجة الكتاب في التراث الإسلامي  لاتنحصر فـي كونهـا تعمـل ـــــ                " الإبداع  

ــى برمجــة فعــل القــراءة وتوجيهــه           ـــ عل مــن خــلال طريقــة انتظامهــا وأســلوب صــياغتها ـــ
فحسب،ولكنها تروم ـــ أيضا وأساسا ــــ تطهير نفس القارئ وتخلـيص فكـره وخيالـه مـن                 

المادية والانشغالات اليومية التي تتعارض مع قدسية العلم،والتي قد تحول دون           الشوائب  
 ؛ ولذا فإن المقدمة تستمد روحها، وصياغاتها مـن  )١(.".تمثل مضامين الكتاب،فالعلم عبادة  

الدين، وذلـك بـسبب أن دائـرة العربيـة التـي يـشتغل عليهـا مجمـل خطـاب التـأليف العربـي                    
التـراث العربي،وقـد استقـصى أرحيلـة     " مقـدمات  "ى فـي مجمـل     تتمركز في الدين كما يتجل    

في كتابه آليات الخطاب العربي فـي تأسـيس المقدمـة علـى الـصعيدين النظـري والتطبيقـي                   
ابتــداء مــن مطــالع القــصيدة الجاهليــة وافتتاحيــات الخطــب حتــى التحــولات العميقــة التــي      

 المقدمـة فـي التـراث العربـي الإسـلامي      أحدثها الإسلام فيها بنيةً ودلالةً ؛  إذ يبنـى اسـتهلال     

                                     
لدوليـة   مقدمة الكتاب في التراث العربي وهاجس الإبداع ، عباس أرحيلة،  موقع عبـاس أرحيلـة بالـشبكة ا            ١

  ، حيث تجد أيضا المزيد من دراسـاته للمقدمـة فـي التـراث                http://rhilaabas.jeeran.com: للمعلومات
 .العربي
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ــر التــــــــي تتمثــــــــل      ــر،هذه العناصــــــ ــذر إســــــــلامي مباشــــــ ــة ذات جــــــ ــر ثابتــــــ علــــــــى عناصــــــ
وقد ربـط أرحيلـة   ،"أما بعد" أي قول   ،البسملة،والحمدلة،والصلاة على النبي وآله،والبعدية   :في

m  u  t  s :ذلك بعدد من النصوص الدينية التي تفرض هـذه العناصـر،مثل قولـه تعـالى              
v  y   x     w  l )ــراء ــالى  ،)١١١:الإســــ ــه  تعــــ m  i  h  g     f  e     d  c   وقولــــ

jko  n  m  l  l )واقتداء بأمر النبي صـلى االله عليـه وسـلم فـي     ) ٥٩ :النمل،
،واتباعـا لـه فـي ابتـداء     "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيـه بحمـد االله فهـو أقطـع     " :حديث أبي هريرة 
لبنيــة الدينيــة لاتــستغرق ــــ فــي رأينــا ــــ كامــل مــا يهجــس بــه  ،ولكــن هــذه ا)١(الخطــب بالحمــد
 ولا تــستنفد آليــات حوارهــا المعقــدة مــع المــتن والقــارئ كمــا ســنرى فــي   ،خطــاب المقدمــة

 ."الصناعتين"قراءتنا لمقدمة 
  :مشكلة الدراسة وأهدافها 

" كتاب الصناعتين " تحاول الدراسة من خلال قراءتها لخطاب مقدمة العسكري في        
 ":الصناعتين " لذي سنشير إليه لاحقا بـــا

 .الكشف عن الآليات المختلفة التي تشتغل عليها المقدمة في صوغ خطابها  .١

 ، والقـيم التـي تحتــضنها  ،فحـص طبيعـة الخطـاب الـسجالية الــذي تتبناهـا المقدمـة       .٢
 .والعلامات اللغوية التي تكشف عن ذلك

 ، معها التي أشارت إليها المقدمة تتبع حوار المتن مع المتون السابقة والمتزامنة    .٣
الــذي يمثــل فــي رأي الدراســة مركــز تهجــس   )  هـــ٢٥٥ت (لاســيما مــتن الجــاحظ  

 .المقدمة، ونولها المستتر الذي نسجت عليه مقولاتها

ــذلتها المقدمــة    .٤ ــاب   ،تقــصي الوعــود التــي ب  وخاصــة ، ومــدى تحققهــا فــي مــتن الكت
ــار وا    ــة والابتكـ ــالة والمنهجيـ ــرئيس بالأصـ ــدها الـ ــاحظ    وعـ ــتن الجـ ــن مـ ــاح عـ لانزيـ

 .ومنهجه

 :أسئلة  الدراسة
تحاول الدراسة الإجابة عن حزمة  من الأسئلة التـي تثيرهـا المقدمـة بمجـرد مقاربتهـا                

: ما آليات اشتغال خطاب المقدمة ؟ كيف تؤسس علاقتها مع المتن،والمتلقي      : نقديا مثل 

                                     
 .المصدر السابق، نفس الصفحة ١
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  المصطلح لاتوتحوقراءة  في خطاب المقدمة،: الصناعتين كتاب
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ي  مع المتون التـي سـبقتها ؟   ما الذي تعد به وما آفاق تحقيقه  ؟ كيف تؤسس تناصها النقد 
مــا المــنهج الــذي تهجــس بــه أو تعلنــه ؟ كيــف تحــاول أن تحــدد منظــور القــارئ للتعامــل مــع   
المتن عبر خطاب إيديولوجي جمالي بلاغي استحواذي موارب يـسعى لمـصادرة غيـره مـن                
الخطابات ؟  كيف نفصل الخطاب الدعائي والإعلاني الذي يمكن أن تنزلق إليه رغما عنهـا                
عن خطابها العلمي ؟  ما آليات تحولها ــــ أحيانا ــ صـدفة فارغـة يكـذبِّها مـتن الـنص ؟كيـف                  

الأيــديولوجي التــي /يمكــن لهــا أن تفــتح أفــق المــتن أو تغلقــه ؟  مــا طبيعــة خطابهــا الــديني    
 تهجس به وتحور به منظورها للحقيقة ؟ 

  :أهمية الدراسة
لتي تناولت خطـاب المقـدمات فـي النقـد          تنبع  أهمية هذه الدراسة من شح الدراسات ا        

 ويمكـن لمثـل هـذه الدراسـة أن تكـشف الكثيـر              ، ولاسيما مقدمات التـراث العربـي      ،العربي
ــذي ينــضوي تحــت الــنص الموازي       وطبيعــة حــواره مــع مــتن    ،عــن خــصوبة هــذا الخطــاب ال

كمــا يمكــن لهــا أن  تكــشف عــن التنــاص النقــدي الــذي يــشتغل فــي ســياقه خطــاب  ،النص
الذي يشتبك عـادة فـي حجـاج نقـدي ــــــ مـستتر أو ظـاهر ــــــ مـع المتـون الـسابقة             المقدمات  

ــي تـــسعى      ــة التـ ــالمتون التاليـ ــصوبة بـ ــزداد خـ ــذي يـ ــه،الحجاج الـ ــة معـ غالبا،لتحوير ،والمتزامنـ
 .المفاهيم السابقة لها أو نفيها

 :حدود  الدراسة
لكتابــه ) ــــ ؟ ه٤٠٠ت ( انتخبــت الدراســة المقدمــة التــي كتبهــا أبــو هــلال العــسكري        

ــصناعتين  " ــات تــشكله   " كتــاب ال ــرا نقــديا لقــراءة خطابها،وآلي  :وحواره النقــدي مــع ،مختب
" البـديع   " وقـد اختـارت      ،وآفاق تحقق وعودها بمتن الـنص     ، والمتون الأخرى  ،المتلقي، والمتن 

 .بوصفه أكبر أبواب الكتاب لتقصي هذه الوعود
  أيديولوجيا خطاب المقدمة :أولا

ة فاتحـة المقدمـة التراثيـة اسـتهلَّ أبـوهلال مقدمتـه  ؛  فافتتحهـا بحمـد                    جريا علـى سـن    
ــا يعـــرف ببراعـــة       ــذا التـــصنيف فيمـ ــه مـــن هـ ــرة بغرضـ ــا ذلـــك مباشـ ــه دامجـ ــاء عليـ االله والثنـ
ــوم النقــد والبلاغــة هــي          ــى مــن مثــل هــذه التــصانيف فــي عل ــة الأول الاســتهلال،مبينا أن الغاي

 لـم  الفـصاحة  بمعرفـة  البلاغـة،وأخلّ  علـم  أغفـل  إذا الإنسان أنّ علمنا وقد":الدين،يقول

 التأليف،وبراعـة  حـسن  مـن  بـه  االله خـصه  جهـة مـا   مـن  القـرآن  بإعجـاز  علمـه  يقـع 
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 مـن  ذلـك  غيـر  إلـى .....البديع،والاختـصار اللطيـف   الإيجـاز  مـن  بـه  شـحنه  التركيب،ومـا 

 ؛ فعلـم البلاغـة أول علـوم    )١("فيهـا  عقـولهم  عنهـا،وتحيرت  الخلـق  عجـز  التـي  محاسـنه 
العربية التي تمثل دائرة واسعة قطرُها هو القرآن الكـريم ؛ فقـد قـدَّم القـرآن للعـرب حقـلا                   
لغويا باهرا للتفسير والتأويل والنحو والـصرف والبلاغـة والألـسنية والمعجميـة،وهو مـا عبَّـرَ            

بـذلك القـول الـذي يبـدأ بتفـضيل العـرب علـى مـن سـواهم مـن              ) ه ــ٤٢٩ ــــ   ٣٥٠(عنه الثعالبي   
ــرة    الأمم، ــدنيا والآخــ ــلا لحــــرث نعيمــــي الــ ــة حقــ ــر  :" وينتهــــي  بجعــــل العربيــ الإســــلام خيــ

ــن        ــا مـ ــى تفهمهـ ــسنة،والإقبال علـ ــات والألـ ــر اللغـ ــة خيـ ــر الأمم،والعربيـ ــل،والعرب خيـ الملـ
، وهـو  )٢("الديانة،إذ هـي أداة العلم،ومفتـاح التفقـه فـي الدين،وسـبب إصـلاح المعـاش والمعـاد           

خطاب النقـدي العربي،وهـا هـو أبـوهلال ــــــ فـي محاولـة         المفهوم الذي تم تمثله في مجمل ال      
 أقصاها ــ يرى أن علـم البلاغـة يـأتي مباشـرة بعـد التوحيـد ؛             إلىلمد الصلة بين البلاغة والدين      

أحقّ العلوم بالتعّلم،وأولاها بـالتحفظّ بعـد المعرفـة بـاالله جـلّ ثنـاؤه               "فيقول في مقدمته إن   
ــصاحة،الذي    ــة الفـــ ــم البلاغة،ومعرفـــ  ــعلـــ ــه يعـــ ــازربـــ ــاطق    ف إعجـــ ــاب االله تعالى،النـــ كتـــ

فينبغي من هذه الجهـة أن  .. .بالحق،الهادي إلى سبيل الرّشد،المدلول به على صدق الرسالة 
ومعرفـة عدلـه والتـصديق       يقدّم اقتباس هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيـد االله تعـالى            

 .)٣(..."بوعده ووعيده
لال يمضي لما يشبه فكرة ربـط اللغـة بـالعرق ؛            والإشكال يمضي لأبعد،وذلك لأن أبا ه     

 والمــتكلم المــشار إليــه فــي  ، والقــارئ المهتــدي بهديــه،أنــه قبــيح بالفقيــه المــؤتم بــه  "فيــرى 
،وبالعربي الصليب والقرشي الصريح أن لا يعرف إعجاز كتاب االله إلا مـن           ....حسن مناظرته 

، )٤("بمـا اسـتدل بـه الجاهـل الغبـي         الجهة التي يعرفه بها الزنجي والنبطـي وأن يـستدل عليـه             
فهذه الإشارات القوية للعربي الصليب والقرشي الصريح اللذين يقابلهما بـالزنجي والنبطـي     

                                     
هيم، الطبعـة الأولـى ،   الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبرا  : كتاب الصناعتين  ١

" وسنــشير إليــه لاحقــا بـــ.  ١ ص  ،١٩٥٢دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــسى البــابي الحلبــي وشــركاه ، القــاهرة، 
 .        اختصارا " الصناعتين 

ــة، مطبعــة           ٢ ــسقا وآخــرين، الطبعــة الثالث ــصور الثعــالبي، تحقيــق مــصطفى ال ــة، أبومن  فقــه اللغــة وســر العربي
 .، مقدمة المؤلف١٩٩٨، القاهرة، مصطفى بابي الحلبي

 .١/٢: الصناعتين٣
 .١/٢:  الصناعتين٤



 

 
١٠٢

  المصطلح لاتوتحوقراءة  في خطاب المقدمة،: الصناعتين كتاب
 الحاج إبراهيم صالحهاشم مرغني . د
 

واقتــران الأخيــرين بالجاهــل الغبــي ــــــــ التــي يمكــن التخفيــف منهــا بعبــارات الفقيــه المــؤتم    
ــدي،والمتكلم حــسن المناظرة،وذلــك فــي شــبهة احتمــال      ــه،والقارئ المهت  لا عــروبتهم ب

عرقيـا ــــــــ تمثـل بــذور أفكــار متغلغلـة بــأن اللغــة ـــــ محــض اللغــة ـــ  مقــصورة عليهم،وكــأن      
 أسرارها نعمة مخصوص بها العرب رغم اصطدام ذلـك           إلىتعلم العربية وإتقانها والنفاذ     

ببداهة حقيقة تاريخيـة تتمثـل فـي أن أكثـر مـن حمـل لـواء العربيـة عبـر تاريخهـا لـم يكـن                          
إذا آثرنــا اســتخدام هــذا " الأعــاجم"،بــل كــانوا عرقيــا مــن  "يــا صــليبا ولا قرشــيا صــريحا  عرب"

المصطلح،بل إن أبا هلال نفسه لم يكن عربيا خالصا أو قرشـيا صـليبا،ففي بعـض أشـعاره                   
،فهــل كــان الرجــل يقــدم  )١( أصــله الفارســي،وإلى ذلــك  ذهــب بعــض البــاحثين إلــىمــا يــشير 

ي الــصريح والقرشــي الــصليب شــهادة علــى خــضوعه      بدفاعــه المــستميت هنــا عــن العرب ــ   
الهيمنة التـي   ،لسلطة العرق العربـي الـذي يكتـب تحـت  وطـأة هيمنتـه الظـاهرة والمـستترة                  

ــد          ــشعواء ضـ ــرب الـ ــضم الحـ ــي خـ ــسفية  فـ ــا التعـ ــن كـــشف تجلياتهـ ــر عـ ــم غـــض النظـ تـ
الــشعوبية،ومغالاة الأخيــرة فــي الغــض مــن شــأن العــرب  ؛  إذ يكفــي أن نلقــي نظــرة علــى      

علـى مفاصـل الدولـة،لنرى كيـف نظـر العـرب إلـى        " الأعـاجم "مجتمع العربي قبيل استيلاء  ال
نظـــرة الـــسيد إلـــى المـــسود،ومن أجـــل ذلـــك كـــانوا لا يكنـــون المـــوالي  "الـــشعوب الأخـــرى 

بــالكنى،ولا يــدعونهم إلا بالأســماء والألقــاب،ولا يمــشون فــي الــصف معهــم،ولا يقــدمونهم 
ا فــي رؤوســهم،وإن أطعمــوا المــولى لــسنه وفــضله  فــي الموكــب،وإن أحــضروا طعامــا قــامو 

وكــانوا .وعلمــه أجلــسوه علــى طــرف الخــوان لــئلا يخفــى علــى النــاظر أنــه لــيس مــن العــرب   
 وإذا مات مـولى يقولـون هـو مـال االله           .حمار أو كلب أو مولى    :يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة     
الحرائــر،وإن بنــى أحــدهم وكــانوا لا يزوجــونهم العربيــات ...يأخــذ مــا يــشاء،ويدع مــا يــشاء 

بواحدة منهن فرقوا بينها وبينـه،وكانوا لا يـصلون وراءهـم،ولا يـدخلونهم مـساجدهم،ولا               

                                     
وكـان أبـو هـلال فارسـي        :" لأبـي هـلال   " أسماء بقايا الأشـياء     "   يقول ماجد الذهبي في مقدمة تحقيقه لكتاب         ١

 :الأصل، وقد افتخر بأصله هذا عندما قال عن نفسه 
 طة شائعله شرف من آل ساسان باذخ     وذكر بأطراف البسي

 : وقال أيضا
 انـمن نجل ساسان تزهو نجل ساس      ة     ـــــــــــــاجحـــوقد نمتني أمجاد جح

 انــــــــــــــــــــــــى أثباج أغصـــــــنان علعـأو ال        هم الكواكب في أطراف داجية   
ــو هــلال   العــسكري، تح       أ ــا الأشــياء علــى نــسق حــروف المعجــم،  أب ــذهبي، مركــز    ســماء بقاي قيــق ماجــد ال

 .٩ ص ،١٩٩٣المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت ، 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٠٣

 هـ١٤٣٤سابع والعشرون ربيع الآخر   الالعدد 

يــــسمحون لهــــم بالــــصلاة علــــى الجنــــائز إذا حــــضر بعــــض العــــرب،وإن كــــان مــــن حــــضر   
غريرا،وكانوا يسخرونهم عنوة،فقد كانت العرب إلى أن قامت الدولـة العباسـية إذا أقبـل               

وق،ومعه شيء،فرأى مـولى دفعـه إليـه ليحملـه عنـه فلايمتنع،وكـان إذا لقيـه                 العربي من الس  
مـثلا  ) ه ــ ٨٠٨ت  (،وانظـر كيـف يتـساءل ابـن خلـدون           )١"(إلـخ إلـخ   .. .راكبا،وأراد أن ينـزل فعـل     

كيــف تلحــم نــسبها بجعفــر بــن يحيــى      " :مــستنكرا زواج العباســة مــن جعفــر البرمكــي    
وكيف يسوغ مـن الرشـيد أن يـصهر إلـى           . ..وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم      

العربــي :"   ولــذا فــإن مفــردات  العــسكري ،)٢("مــوالي العجــم علــى بعــد همتــه وعظــم آبائــه؟   
الممثلين هنا لغير العربـي لـم تـرد         " النبطي"و" الزنجي  "،وكذلك"القرشي الصليب " و"الصريح  

ــصري       ــة عنـ ــسكري هيمنـ ــه العـ ــنفس فيـ ــاغ يتـ ــاخ طـ ــأثير منـ ــت تـ ــا تحـ ــربا: "عبثا،إنمـ و " لعـ
والثـاني بوصـفه لغـة هـي        ،أرضه هي مهـبط النبوة    " خاصا مميزا "،الأول بوصفه جنسا    "العربية"

ــا أن يقــرر        :أشــرف اللغــات  ــذا لــم يكــن غريب  كيــف لا وقــد خــصها االله بتنزيــل رســالته ؟ ول
الجاحظ بثقة ــــــ حين كـان منغمـرا بـيمِّ حملتـه الـشعواء علـى الـشعوبية ـــــــ ويكـرر ذلـك                        

البــديع مقــصور علــى العــرب ومــن أجلــه فاضــت لغــتهم علــى كــل   "يغ مختلفــة أن غيــره بــص
،وهي المقولة التي مارست تأثيرا طاغيا على اللاوعي العربي ؛          )٣("لغة،وأربت على كل لسان   

إذ يكاد يغطي البديع هنا جلَّ فنون البلاغة المختلفة،فلم تكن الفروق بين أقسام البلاغة          
ديع قــــد اتــــضحت حينها،وبــــذا فــــإن البلاغــــة،أي الإبــــداع  المختلفــــة مــــن بيــــان ومعــــان وبــ ــ

 .الأدبي،مقصور على العرب محرَّم على من سواهم من أصحاب اللغات الأخرى
وربما كان صـعبا داخـل الثقافـة العربيـة نفـسها وقيمهـا الحاكمـة قـراءة هـذه الرؤيـة                      

ـــ ــة"للــ ــن أن       "عربيــ ــف يمكــ ــور مختلــ ــع،أو بمنظــ ــساني أوســ ــور إنــ ــراءة بمنظــ ــن أي قــ ،لكــ
 واشـتباكهما  ،كشفها،ولاسيما من منظـور العلاقـة بـين الخطـابين الـسلطوي والمعرفـي            ت

فـي درسـه القـيم عـن جدليـة الـسلطة       ) ١٩٨٤ ــــ    ١٩٢٦(المرير،وقد تعلمنا مع ميـشيل فوكـو      
 المعرفـــة كيـــف يمكـــن للـــسلطة بمعناهـــا الواســـع  أن تتلـــبس بـــالمعرفي والاجتمـــاعي،  /

                                     
 .١٦٤ت ، ص . الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول، حسين عطوان، دار الجيل، بيروت، د١
 المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، حققها وقدم لها وعلق عليها عبد السلام الشدادي، الطبعة الخامسة،           ٢

 .٢٢/٢٣، ص ٢٠٠٥لفنون والعلوم والآداب، الدار البيضاء، بيت ا
 البيان والتبيـين، أبوعثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ، تحقيـق وشـرح عبـد الـسلام هـارون الطبعـة الـسابعة،                      ٣

 .٥٥/٥٦الجزء الرابع، ص  ،١٩٩٨مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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جـة تمـر عبـر الجـسم الاجتمـاعي كلـه أكثـر ممـا                بمثابة شبكة منت  " وتخترقه بحيث تغدو    
،كمـا تعلمنـا مـع آلفـن تـوفلر          )١(" وظيفتها هـي ممارسـة القمـع       ] أي منفصلة  [هي هيئة سلبية  

لتــتمكن مــن التــسلل لقلــب المعرفــي   "  الــسلطة التلاؤميــة"المنــاورة الواســعة التــي تتبعهــا  
ن أن تعي بمدى استلابها     بحيث تصوغ نظامه الأخلاقي دون أن تدرك الذات لاعقلانيته،ودو        

 يلائـم   )٢("مظهـرا طبيعيـا للـسلوك المقبـول         "وخضوعها للسيطرة،بحيث يتحول الخضوع     
حيـث مـن    ،فيه الفرد بين ذاته والسلطة ليس لصالحها فحسب،إنما للتماهي المطلـق معها           

يحدد الصواب هو من يملك الخطاب حسب فوكو،وحينما تغدو هذه الذات كاتبة ـــ مثلمـا            
ــزداد       هــو الح ــ ـــ فــإن الإشــكال ي ــد العــسكري،أو الجــاحظ أو الثعــالبي أوغيــرهم ــ ــا عن ال هن

حــدة،إذ يغــدو حقــل الكتابــة باتــساعه مــسرحا تعيــد فيــه الكتابــة توزيــع مواقــع الــسلطة      
وأدوائهــا تحــت غطــاء الجمــالي وبــأدوات المعرفي،وتحــت قنــاع البــراءة هــذا لا نــستطيع أن  

 .  التمييز العنصري:نلمح السلطوي في أكثر تمظهراته بؤسا
 الخطـــاب الأيـــديولوجي :هـــذا هـــو الإشـــكال الأول الـــذي تفتحـــه المقدمـــة منـــذ بـــدايتها 

المضمر في التباسات المعرفي والجمالي والمرحَّل إليه من قبل سـلطة تملـك القـدرة علـى                 
تحديــد اتجاهه،ولــذا فــإن خطــاب المقدمــة يمــضي لأبعــد ممــا اقتــرح الحجمــري مــن إجابــات    

 :،إجابات مثل"ا مقاربة المقدمة؟لماذ:"لسؤال
الاعتبـار التــصديري والافتتــاحي الــذي تمتلكــه المقدمــة ممــا يمنحهــا ســلطة توجيــه   
 .القراءة

 وهــذه الــسمة ،احتــواء المقدمــة علــى تــصور المؤلــف للكتابــة، وغايتــه مــن التــأليف    
 .المميزة تعين شكل الأطروحة التي يبرزها متن الكتاب

ئية في تمظهرات اصطلاحية لها أهميتها الخاصـة فـي   تحديد أدوات المؤلف الإجرا    
 .)٣(القراءة والتحليل 

                                     
، ص ٢٠٠٧ة، دار التنوير للطباعـة والنـشر،    نظام الخطاب، ميشيل فوكو، ترجمة محمد سبيلا، الطبعة الثاني       ١

٦٣/٦٤. 
عثمان نبيل، الدار الجماهيرية للنشر،  وتحول السلطة، آلفن توفلر، ترجمة فتحي بن شنوان         :  انظر في ذلك   ٢

 . وما بعدها٤٦، ص ١٩٩٢مصراتة، ليبيا 
، ١٩٩٦ البيـضاء المغـرب،   ، منـشورات الرابطـة، الـدار      ١ عتبات النص البنية والدلالـة، عبـد الفتـاح الحجمـري، ط            ٣

 .٤٠/٤١ص 
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فقراءة خطابها إذ ينفتح تأويليا لفـض التباسـاتها يمكـن أن يبتـدئ ممـا اقترحـه هنـري         
ميتران في قراءته  للمقدمة بوصفها خطابا تثقيفيـا تنويريـا يمتلـك جميـع خـصوصيات هـذا                

  :الخطاب كـــ
ب،وبكيفيــة خاصــة عــن النــوع الأدبــي الــذي كتــب لــه الخطــاب    الإخبــار بماهيــة الأد" 

 .المقدماتي،ثم إضاءة موقعه وتسييج نظامه البلاغي

تنظيم عرض البراهين والحجج لإبراز مكامن الـشعرية فـي العمـل الـشعري الـذي                 
 .يتناوله الخطاب المقدماتي

 إلـى  تغييب السؤال واقتراح أجوبة لمشاكل يعتقد أو يتوهم أنها وجدت طريقهـا            
 .الحل في العمل الذي يتحدث عنه

تحابــــك فــــن الإقنــــاع فــــي الخطــــاب المقــــدماتي واســــتعمال العناصــــر المــــصوغة    
 .والإنجازية لتشكيل إستراتيجية تعليمية

 .انطلاقه من عقيدة مسبقة  وسعيه إلى الإقناع بها 

 .تحوله غالبا لخطاب سجالي 

 وبـذلك يتلاقـى مـع البيـان         ،يـة  التعليميـة والـسجالية والتربو     :امتلاك سمة ثلاثية هي    
manfesto   وتهيمن عليه صفة الاختزال والمساعدة حسب جاك دريدا الذي ينعته 

   ؛       )١("استباق خطابي"و" رغبة في القول"و" خطاب مساعدة "بــــ

ــة عــن أســئلتنا         ــه الفوري ــرع بتقــديم إجابات ــصا شــفافا يتب فالمقدمــة لا تقــدم نفــسها ن
ى باعتبارهــا خطابـــا حجاجيــا ملتبــسا يـــستبق القــارئ ليـــشتغل     المباشــرة،بقدر مــا تتخف ـــ 

كإمكانية للحجب والمصادرة والمناورة ؛ فهـي  لا تتقـدم مفـسحة الطريـق للقـارئ لـرفض             
خطابها أو تقبله،إنما تضمر سجاليتها وتربويتها تحت غطاء معرفيتها وحيادها،أي تتقدم            

ت (دامى مـثلا إلـى اعتزاليـة الزمخـشري          بوصفها خطابا معرفيا يتقنـع ببراءته،ولـذا انتبـه الق ـ         
..." الحمـــد الله الـــذي جعـــل القـــرآن"المـــضمرة فـــي مقدمتـــه التـــي اســـتهلها بـــالقول ) هــــ٥٣٨

                                     
ملاحظـات أوليـة لمقاربـة نطريـة، أحمـد بلحـاج آيـة وارهـام،                :  عن  الخطاب المقدماتي في الدواوين الشعرية       ١

الجليل  أخذه من عبد     www.awabbelhaj.jeeran.com: موقع أواب الخاص بالناقد والشاعر وارهام     
، الـدار  ١٩٩٧، مـايو   ٤العـدد   " فـضاءات مـستقبلية     "، مجلـة    "مقدمات نظرية عـن الخطـاب المقـدماتي         "الأزدي  

 . ١٤البيضاء، ص 
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ــى أن مفــردة    ــة كمــا تــدعي متمــسحة بظــاهر معناهــا      " جعــل "منتبهــين إل ــا ليــست بريئ هن
زلــة ولكنهــا ذات حمولــة أيديولوجيــة تتجــاوز معناهــا اللغــوي  لتتــصل بفكــر المعت      ،اللغوي

 ولذا تمت مصادرة المقدمة لاحقـا       ،"خلق"هنا بمعنى   " جعل"ورأيهم في خلق القرآن حيث      
،أمـا بمـتن    "الـذي أنـزل القـرآن       "إلـى   " الـذي جعـل القـرآن       " أو تحوير    ،من خصومها إما بحذفها   

الكتاب الذي قاوم المصادرة فقد انسرب الاعتزال بتضاعيف التفسير ؛ ولذا اشتغل بعض    
 مثــل الإمــام ،باعتبــاره حقــلا أيــديولوجيا مــضمرا للاعتــزال" الكــشاف "اء فــي العلمــاء القــدم

منها أنـه  استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش،"الذي قال عنه  )  هـ   ٨٠٥ت  ( البلقيني  
: )١٨٥:آل عمـران  ( m  ¡  �  ~  }   |  {   z  y  l: قال في قوله تعالى   

الـذي  ) ه ــ٧٢٨(، وابـن تيميـة   )١("ى عـدم الرؤيـة    أشـار بـه إل ـ  ! فوز أعظم من دخول الجنـة؟    وأيُّ
 لا يهتــدي  بهــا الزمخــشري كتابــه بعبــاراتاوهــذه الأصــول حــش:" قــال عــن أصــول المعتزلــة

" الانتــصاف"كتابــا كــاملا هــو ) هـــ٦٨٣(وخــصص ابــن المنيــر الأشــعري"  )٢(أكثــر النــاس إليهــا
 .جعله على هامش الكشاف لكشف خطابه المضمر

 ب الاستباقي  سجالية الخطا:ثانيا
التباسها حتى وهي تدلف لحقل دافعها العلمي،وهو دافـع        " الصناعتين"لا تغادر مقدمة    

متشعب  يبدأ برؤيتها أن البلاغة تسلِّم  صاحب العربية ـــــ أي المـشتغل بعلـوم العربيـة ـــــــ           
مفــاتيح المعيــار النقــدي الــسليم الــذي يــستطيع عبــره أن  يميــز بــين الجيــد والــرديء مــن           

وبدونـه  تزلـق قـدم    "  وتعمي سائر فضائله،تعفو جميع محاسنه"لكلام،وبدون هذا المعيار   ا
ــهُ بجملــة مــسجوعة تــسهم بإيقاعهــا فــي تقويــة   ،العــالِم فــي اختياراتــه وتفــضيلاته  ولذا تنبِّ

 وبـصيغة   ،"تخليط الأعلام فيما رامـوه مـن اختيـار الكـلام            " ما يسميه    إلىالمعنى وتضخيمه   
،ومـن هـؤلاء الأعـلام    " هـذه الرذيلـة  فـي مـن علمـاء العربيـة        أكثر من وقـع    وما":التعجب أيضا 

هـل  "؛  فالأصـمعي اختـار قـصيدة المـرقش           )  ه ــ١٦٨ت  (،والمفضل  )هـ  ٢١٦ت  ( الأصمعي  : هم
علـى أي وجـه صـرف اختيـاره إليها،ومـا هـي             " ، والعـسكري لا يعـرف       "بالديار أن تجيب صمم   

 ،"سة اللفظ،ولا جيدة السبك،ولا متلائمة النسج       بمستقيمة الوزن،ولا مونقة الروي،ولا سل    

                                     
 ، الجزء الثاني، ص ١، ط١٩٩٦ الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار الفكر، لبنان،            ١

٥٠١. 
 .٣٨٧، الجزء الثالث عشر، ص ١٩٩٥مجمع الملك فهد، الرياض ،   فتاوي ابن تيمية، ابن تيمية،  ٢
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 مفتقرة لأي  مزية بلاغية ينبغي الاختيار على أساسـها،مما يثيـر  تـساؤل              :أي بكلمة واحدة  
القارئ المفترض حول علم الأصمعي بالوزن والبلاغة،وحول ذوقه الأدبي أيـضا،أما المفـضل       

،وفيه دلالـة  ر في كـلام إلاّ أفـسده  الغريب لم يكث" و فأخذ عليه العسكري اختياره للغريب   
،وهذا مقياس بلاغي سيفرد لـه المـتن صـفحات قادمـات،ويوثق عـراه              "الاستكراه والتكلف 

 ويــسره،  ويرتكــز أغلبهــا علــى ســهولة اللفــظ، ،بتعريفــات البلاغــة التــي يحــشدها أبــو هــلال 
 .ونفي وحشيه وغريبه وسلاسته،

فاتـه   إذا مر هنا أمر إنشاء لا اختيار ؛ فهو أما الأديب فحاجته إلى هذا العلم أكبر، لأن الأ    
أي أنهـا ـــ     .." .بالكدر،وخلط الغرر بالعرر،واستعمل الوحشي العكر     مزج الصّفو "هذه العلم   

أي البلاغة ــ مركز السلطة التـي يـستمد منهـا الأديـب مـشروعيته فـي الكتابـة،وعلم البيـان           
 وهــو مــا ،"قــه للأحكــام وأدلــة الأحكــام أصـول الف "بمنزلــة ) هـــ٦٣٧( بتعبيـر ابــن الأثيــر بعــده  

ألقــى بثقلــه علــى الكتابــة الأدبيــة التــي قيــدها البلاغيــون بــأمراس كتــان  إلــى تفــضيلاتهم فــي 
المجــاز والبــديع محــولين هــذه الكتابــة رويــدا رويــدا إلــى مــصكوكات ذهبيــة لامعــة لا تنــبض  

 .بحس
وقعــا تــداوليا ينعقــد  الخطــاب المقــدماتي يمكــن اعتبــاره م " إذا كــان:الــسؤال الآن إذن

فيها اللقاء بـين الكاتـب والقـارئ،ويتم فيـه البحـث عـن بعـض الخـصائص والتحلـيلات التـي                  
ــا هـــذا الخطـــاب الـــذي يهـــدف   ، فكيـــف )١(" بنـــاء ميثـــاق القراءة،وتـــأطير القـــارئ  إلـــىيحملهـ

اســتطاع أبــو هــلال تــشغيل هــذا الموقــع التــداولي الاســتباقي لبنــاء ميثاقــه مــع القــارئ؟  مــا      
مــات التــي اشــتغل عليهــا لــيس لتــأطير القــارئ فحــسب،بل لجــره لموقــف المــسلِّم          العلا

المذعن بوساطة خطاب سجالي عنيف يزعم فيـه أن الأديـب ــــ شـاعرا كـان أم نـاثرا ــــ إذا            
ــذا فاتـــه" ــ الـــصفو مـــزج العلـــم هـ ط الغـــرر بالعرر،واســـتعمل الوحـــشي  وخلدر،بالكـ

 عقله،واسـتحكام  سـخافة  على فدلّالعكر،فجعل نفسه مهزأة للجاهل،وعبرة للعاقل 

 وتخلفّ العلم هذا فاته يرفعه،لمّا ولم ينفعه،وحطّه أتقنه ولم الذي الغريب  وضره،جهله

  ؟)٢("الفن هذا عن

                                     
 .مصدر سابق، نفس الصفحة: الخطاب المقدماتي في الدواوين الشعرية١
 .٢٠: الصناعتين٢
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 :العلامات التي تشتغل هنا يمكن إجمالها في
ــاء        )١( ــم الأدبــ ــسجالي لوصــ ــه الــ ــل خطابــ ــي مجمــ ــتخدمها فــ ــي اســ ــة التــ ــة القويــ اللغــ

" مهـزأة للجاهـل وعبـرة للعاقـل       "ا العلم كما يقدمه أبـو هـلال يكـون           والعلماء،فمن فاته هذ  
حطـه  "و" ضـره   "،وتطارده متوالية الأفعال      "استحكام جهله   "و" سخافة عقله   "ويدلل على   

،وهي لغة تحمل في ثناياها تهديدا قويا لمن يخـالف معـاييره  فيقـع فـي التخلـيط      "تخلف  "و" 
رج الأدب فحــسب،بل خــارج دائــرة الإنــسانية ويــصبح مهــزأة وعبــرة،أي تطــيح بــه لــيس خــا 

 .العاقلة
إنَّ إعــادة النظــر فــي أكثــر مــا اختــاره علمــاء العربيــة واستحــسنوه  يفــضي بنــا إلــى      )٢(

فـي  " ،لاحظَّ له من الاختيار    ثقيلا ا،ووخما غليظ ا فجّ ا كلام "نتيجة مختلفة ترى فيما اختاروه      
نها المـتن يمكـن إعـادة الاعتبـار  لأبيـات            رأي المقدمة،وعلى هدى معايير البلاغـة التـي سـيبي         

 :غابت أسرار شعريتها عن  النقاد  ؛       فإذا كان العتبي يرى أن مثل قول جرير
 تلاناـــم لم يحيين قــــــــلننا ثــقت ها مرضــيون التي في طرفـــــ العإن

 وهن أضعف خلق االله إنسانا  هــيصرعن ذا اللب حتى لا حراك ل
،فــإن أبــا هــلال "لــذي لــيس لــه كبيــر معنى،وإنمــا يستحــسن لجــودة لفظــه  مــن الــشعر ا"

دون أن يكلـف  "  أحـسن مـن معنـى هـذا الـشعر      وأنا لا أعلم معنى أجود ولا:"يجابهه بالقول 
نفسه ـــ في المقدمـة ـــــ إيـضاح هـذا المعنى،ولكنـه يعـود فـي مـتن الكتـاب لأمثـال هـذا البيـت                     

قة من لغته،أي لمعنـاه الـشعري المنـدغم فـي شـكله،لا             ليشير إلى  جماليته الشعرية المنبث     
... لـيس الـشأن فـي إيـراد المعـاني       "المعنى العام المنتزع مـن القـراءة العجلـى لمحتـواه  فـــــ                 

وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه ونزاهتـه ونقائـه وكثـرة طلاوتـه ومائـه،مع                  
،وليس يطلــب مــن المعنــى إلا أن أليفصــحة الــسبك والتركيــب والخلــو مــن أود الــنظم والت ــ

" يكون صوابا، ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناه من نعوته التـي تقـدمت              
 كما يقول في صياغة أخرى لنظرية الجاحظ حـول المعـاني الملقـاة علـى قارعـة الطريـق                   )١(

 .النص" أدبية"والتي وضعت حجر الأساس لمسألة 

                                     
 .٥٧/٥٨:السابق ١
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الـذين لـم    " أعـلام العربيـة   "ملامح حملة  يشنها أبو هلال علـى         هذه العلامات التي تمثل     
 :)ه ــ٢٣٢ت  (يهتدوا بمعايير النقد والبلاغة مثله يمكن مد جذورها البعيدة لتربة ابـن سـلام               

ــصناعات        " ــم وال ، كمــا )١("للــشعر صــناعة وثقافــة يعرفهــا أهــل العلــم كــسائر أصــناف العل
علم جيد "أن "  نقد الشعر"ضح في مقدمته لـالذي أو) هـ ٣٣٧(يمكن مد جذرها بتربة قدامة    

علــم خــارج عــن علــم الغريــب والنحــو وأغــراض المعــاني والعــروض         "الــشعر مــن رديئــه   
طلبـت  ):" ه ــ٢٥٥ت  (، ولكن جـذرها المباشـر يـستقى مـاءه مـن مقولـة الجـاحظ                 )٢(والقافية

لا فوجدتـه    فرجعت إلـى الأخفـش    ،علم الشعر عنـد الأصـمعي فوجدتـه لا يحـسن إلا غريبـه             
وتعلق بالأيام   يتقن إلا إعرابه،فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار            

كالحـسن بـن وهب،ومحمـد بـن عبـد      : والأنساب،فلم أظفر بما أردت إلا عند أدبـاء الكتـاب     
،وهـــي المقولـــة التـــي فرَّقـــت بـــشكل حاســـم بـــين علـــم الـــشعر ونقـــده     " ٣الملـــك الزيـــات

 وغيرهـا،  والتـاريخ،  واللغـة،   تحـوَّم بـالقرب منـه مثـل علـوم النحـو،         وتذوقه،وبين علوم أخرى  
وذلك  بالنظر إلـى جماليـة الـشعر وإبداعيتـه،أي بـالنظر إلـى مـا يجعلـه خطابـا يزدهـي بنعمـة                         
انزياحــه عــن غيــره مــن أنــواع الخطــاب،فعلم الــشعر خــارج فــي جــوهره عــن دائــرة النحــو    

ـــ النظــر فيهــا وهــو يكتــب    واللغــة وغيرهــا،وهي المقولــة التــي أمعــن العــسكر   ـــ فــي رأينــا ـ ي ـ
مقدمته،وأعاد صياغتها بهذا التحوير الذي يبعدها عن الأصل الـذي يظـل رغـم ذلـك يتـراءى                  

تغييب السؤال واقتراح أجوبـة     "واضحا خلفها،لقد عملت المقدمة هنا حسب ميتران على         
حــدث عنــه  الحــل فــي العمــل الــذي يت إلــىلمــشاكل يعتقــد أو يتــوهم أنهــا وجــدت طريقهــا   

ــين علــــم الــــشعر       )٤(" ــة بــ ــاحظ مــــن قبــــل بالتفرقــ ــه الجــ ــاب عنــ ــذي أجــ ــو الــــسؤال الــ ،وهــ
وغيره،وأعادت المقدمة طرحه من جديد  ــــ بعد إخفاء أصله  ـــــ بـزعم أن مـتن الكتـاب هـو                       

 .الوحيد القادر على الإجابة عنه

                                     
، ١٩٨٠ طبقات  فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني ـ جدة ،  ١

 .٥ص الجزء الأول، 
محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،        . نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليـق د         ٢

 .٦١/٦٢ت، المقدمة ص .د
 العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده، ابـن رشـيق القيروانـي، تحقيـق محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد،                  ٣

 .١٠٥زء الثاني، ص  ، الج١٩٨١الطبعة الخامسة، دار الجيل، بيروت، 
 . الخطاب المقدماتي في الدواوين الشعرية، مصدر سابق ، نفس الصفحة٤
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  سجالية التعاطي مع المتون السابقة :ثالثا

لــسجالي للمقدمة،طبيعــة حــوار المقدمــة مــع المتــون   ينبثــق ممــا ســبق،أي بالخطــاب ا 
هــاجس الريــادة عنــد أبــي : الــسابقة لمتنهــا الــذي يمكــن وضــعه تحــت عنــوانين مــشتبكين 

 إذ  تكــشف المقدمــة عنــد قراءتهــا مــع مقــدمات أخــرى لأبــي  ، ورؤيتــه لمــا كتــب قبلــه،هــلال
ــه النقــدي       ــادة  ؛ ففــي  :هــلال عمــا هــو مــشترك وأســاس فــي جــذر خطاب  كــل  هــاجس الري

مقدماته مثَّل همُّ ارتياد بقاع بكر في التأليف مركزا لتهجُّسه النقدي  ؛  ففي مقدمـة كتابـه         
لجأ إلى جمع أبلغ ما جاء في كل فـن لأنـه لـم يجـد كتابـا مؤلفـا وكلامـا                      "ذكر أنه   "  المعاني"

 ،وفـي مقدمـة الأوائـل ذكـر أنـه لـم          )١(وأن ما تفرق منه غير مقنع للراغـب       ،مصنفا يجمع فنونه  
فعملـت كتـابي   "يحـوي ضـروبها ويـشرح وجوههـا وأبوابهـا      " الأوائـل  " يجد كتابا جامعا في    

" الأمثـال  " وفـي كتابـه    ،)٢("هذا مشتملا على هذا النوع من الأخبار وحاويـا لهـذا الفـن مـن آثـار                
ــال،والوقوف علــى            ــة عــن معــاني الأمث ــى الإبان ــى صــنيع القــادر عل ــاء عــاطر  عل صــرَّح بعــد ثن

 كتـاب أعرفـه   عليـه  يـشتمل  لـم  ما على مشتملا "لها بأنه صنع كتابه هذا  مقاصدها وأصو

 التقـصير  يعيبهـا  ولا،الإكثـار  بـه  يـزرى  ولا الإهـذار،  يـشينها  لا ملخـصة  إياهـا  وضـمنته 

ــا فـــي ،٣"والإقـــلال ــار    "  الـــصناعتين" أمـ ــا رامـــوه مـــن اختيـ ــا رأى تخلـــيط الأعـــلام فيمـ فإنـــه لمـ
ــاس    ــة النـ ــذا العلم،وحاجـ ــن    الكلام،وفـــضل هـ ــه،وغيرها مـ ــصنفة فيـ ــة الكتـــب المـ إليه،وقلـ

نثـره  : مشتملا على جميع ما يحتاج إليه فـي صـنعة الكـلام   "الأسباب رأى أن يضع كتابه هذا    
، "ومعقـــوده،من غيـــر تقـــصير وإخلال،وإســـهاب وإهـــذار     ونظمه،ويـــستعمل فـــي محلولـــه  

ــا فــــي  تــــأليف كتــــاب منهجــــي شــــامل فــــي صــــناعتي النثــــر      فهــــاجس الريــــادة ظــــل قائمــ
التقصير والإخـلال والإسـهاب     "ر،يخلو من عيوب السابقين الذين انزلقوا إلى مهاوي         والشع
، ومثــل هــذه الإشــارات هــي مــاجرَّ المقدمــة للحــوار مــع المتــون  التــي ســبقتها أو       "والإهــذار

: وعاصرتها ذخيرة وافية من متـون النقـد والبلاغـة أهمهـا           " الصناعتين"زامنتها،فقد سبقت   

                                     
 ديوان المعـاني،  أبـو هـلال   العـسكري، شـرحه وضـبط نـصه أحمـد حـسن بـسج، الطبعـة الأولـى، دار الكتـب                    ١

 . ١٦، الجزء الأول، مقدمة المؤلف، ص ١٩٩٤العلمية، بيروت، 
محمد الـسيد الوكيـل، دار البـشير للثقافـة والعلـوم      .تحقيق وضبط وتعليق د كري،  الأوائل، أبو هلال   العس     ٢

 .١٨، ص ١٩٨٧الإنسانية، الطبعة الأولى، 
، ١٩٨٨أحمــد عبــد الــسلام، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت،  .هــلال العــسكري، تحقيــق د  جمهــرة الأمثــال، أبــو٣

 .١٠/١١الجزء الأول، المقدمة، ص 
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الـشعر  " ،)هــ   ٢٥٥ت  (للجاحظ" الحيوان  "و" البيان والتبيين   "،)هـ٢٩٦ت  (لابن المعتز   " البديع"
" نقــد الــشعر"،) هـــ ٣٢٢ت (لابــن طباطبــا "عيــار الــشعر "،)هـــ٢٧٦ت (لابــن قتيبــة " والــشعراء

ـــ ٣٣٧ت (لقدامـــة بـــن جعفـــر  لعبـــد العزيـــز " الوســـاطة"،)هــــ٣٧٠ت (للآمـــدي " الموازنـــة"،)هــ
مثــل ) "  هـــ٣٨٢ت (كتــب أســتاذه أحمــد العــسكري   بالإضــافة إلــى  ) هـــ ٣٩٢ت (الجرجــاني 

وغيرها،وهي جهود وافرة تمثل إرثا ثقيلا على كاهـل         " المصون في الأدب  "و" صناعة الشعر 
 ،فكيف تعاملت معها المقدمة؟ "الصناعتين "

لاتستطيع المقدمـة بـسبب طبيعتهـا الاختزاليـة أن تبـين مـدى اختلافهـا واتفاقهـا مـع                    
لتحاوره،ولعـل  " البيـان والتبيـين  :"ها،ولذا ستختار أشهرها وأهمهاكل المتون السابقة لمتن   

يخفي نقدا مبطنا،أمـا نقـدها الـصريح    " البيان"لأن ثناءها على ،من المهم أن نتوقف عند ذلك 
 .له  فيشير لطبيعة المسار الذي يود المتن انتهاجه كما سنرى

  خطاب المقدمة ومتن الجاحظ  :رابعا 
كثيـر الفوائـد جـم  المنافع،لمـا اشـتمل عليـه مـن              "احظ بأنه   تصف المقدمة  كتاب الج    

الفصول الشريفة،والفقر اللطيفة،والخطب الرائعة،والأخبار البارعـة،وما حـواه مـن أسـماء            
الخطباء والبلغاء،وما نبـه عليـه مـن مقـاديرهم فـي البلاغـة والخطابـة،وغير ذلـك مـن فنونـه                      

 حـدود البلاغة،وأقـسام البيـان والفـصاحة      المختارة،ونعوته المستحـسنة،إلا أن الإبانـة عـن       
مبثوثة في تضاعيفه،ومنتشرة فـي أثنائـه،فهي ضـالة بـين الأمثلة،لاتوجـد إلا بالتأمـل الطويـل                  

البرهــان فــي "،وهــو مــا تلقفتــه المقدمــة عــن ابــن وهــب الكاتــب  صــاحب     "والتــصفح الكثيــر 
ذكـر فيـه   "قد " ان والتبيين البي"الذي كان دافعه لتأليف كتابه  أن الجاحظ في " وجوه البيان   

أخبــارا منتخلــة،وخطبا منتخبــة،ولم يــأت فيــه بوظــائف البيــان،ولا أتــى علــى أقــسامه فــي هــذا 
غيــر مــستحق لهــذا  " الاســتنتاج بــأن الكتــاب  إلــى والــذي مــضى أبعــد أيــضا ليقفــز  )١("اللــسان 

 ــ                   )٢"(الاسم الـذي نـسب إليـه         ـــ اقتـرح عليـه     ناسـبا ذلـك إلـى صـديق ــــ غالبـا مـا يكـون متوهمـا 
 .تأليف كتاب في علم البيان

 :بقراءة خطاب المقدمة حول الجاحظ هنا تتضح علامتان 

                                     
ن، ابن وهب الكاتب، أبو الحسين إسحق بن إبراهيم بن سليمان بن وهـب الكاتـب،                 البرهان في وجوه البيا    ١

  .٤٨تحقيق الدكتور حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة، القاهرة، ص 
 .نفس الصفحة: السابق٢
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إن قيمــة كتــاب الجــاحظ ترجــع فــي المقــام الأول ــــــــ علــى ضــوء  ماخــصته المقدمــة   )١(
بالــذكر ــــــــ  إلــى  احتوائــه علــى الخطــب الرائعة،والأخبار،وأســماء الخطبــاء والبلغاء،والتنبيــه  

  .ى مقاديرهم في البلاغة والخطابةعل
ـــ تكمــن فــي افتقــاره           )٢( ــاب الجــاحظ ـــــ مــن وجهــة نظــر المقدمــة ــ إن إشــكالية كت

للمنهجية العلمية المنظمة ؛ فالقدرة النقدية على تنظيم ومنهجـة كـل هـذا الـشعث الـذي                
بانة عـن   الإ" جمعه الجاحظ غائبة كما يتضح من عبارات المقدمة التي طالبت الجاحظ بــــ             

،فحـــــدود البلاغـــــة وأقـــــسامها ضـــــائعة بخـــــضم الاستـــــشهادات "حـــــدود أقـــــسام البيـــــان
والاسـتطرادات والتداعيات،ولـذا فهـي فـي حاجـة لمـن يـأتي ويـضبط قوانينهـا ؛ ولـذا فـإن مــا            
يقــع علــى عــاتق أبــي هــلال هــو أن يــصنف كتابــا علميــا منهجيــا منــضبطا فــي النقــد والبلاغــة    

يـه فـي صـنعة الكـلام نثـره ونظمه،ويـستعمل فـي محلولـه                جميع مـا يحتـاج إل     "يشتمل على   
،أي فـي شـمول ومنهجيـة يمـضيان فـي      "ومعقوده  من غير تقصير وإخلال وإسهاب وإهذار      

خـط مـضاد لمـا مـا وقـع فيـه الجـاحظ وغيره،ولـذا سـيأتي كتابه،مقـسما إلـى عـشرة أبـواب              
 .مقسمة بدورها إلى فصول

ــه وط    ــين طريقتـ ــارن بـ ــين  لـــم يتوقـــف العـــسكري ليقـ ــاحظ ؛ أي بـ ــة الجـ ــه : ريقـ منهجـ
المدرســي التــصنيفي القــائم علــى تجزئــة المعرفــة وتبويبهــا،ومنهج الجــاحظ القــائم علــى       

" الإسـهاب   "و" الاسـتطراد   "التداعي الحر الخـصب،ولكنه نفـى الجـاحظَ مباشـرة إلـى أرض                
 وراءهمـا   ؛ أي إلى اللامنهج،ولكن ما لم ينتبه إليه  العسكري وابن وهب ومن سار             "والإهذار  

أن الجاحظ كان واعيا بصنيعه هذا ومراهنا على جدواه وفعاليته،كما كان واعيا بمنهجـه              
المضمر الساري  بتضاعيف كتبه كما يتضح من تخصيصه فصولا في بعـض كتبـه لمـسائل                

،وكمـا  "مـا ينبغـي أن تكـون عليـه لغـة الكتـب            "،و"تنقـيح الكتـاب   "تخص تأليف الكتاب مثل     
ووجه التدبير في الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلفه نشاط          ":ة له مثل  يتضح  من عبارات عديد    

القارئ ويسوقه إلى حظه بالاحتيال له،فمن ذلك أن يخرجه من شيء إلى شـيء ومـن بـاب                  
 وقولـه فـي بـاب البيـان         ، )١("إلى باب بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن ومن جمهور ذلـك العلـم              

ــا    وكــان فــي الحــق أن "":"البيــان والتبيــين "مــن   يكــون هــذا البــاب فــي أول هــذا الكتاب،ولكن

                                     
 .٣٦٦، الجزء الثالث، ص مصدر سابق  البيان والتبيين، ١
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 وقـد يكتفـى بـذكر       .وهـذا بـاب كبيـر     ". :،وقولـه فـي اقتـران الحـروف       )١("أخرناه لبعض التدبير    
ــستدلّ بــه علــى الغايــة التــي إليهــا يُجــرى      نــصا مــن  " الحيــوان" وإيــراده فــي  ،)٢("القليــل حتــى يُ

ينبغي أن يعرف أنـه    : فإنه قال اط  وإما ديمقر ": يقول ،اليونانية يؤسس لمنهج تأليف الكتاب    
 ، منها الهمة: من الحكماء ثمانية أوجه   من دٌـلا بدَّ من أن يكون لكلِّ كتابٍ علمٍ وضعَه أح         

تكـــون  أن فَأَوَّلهُـــا ،والتـــدبير والإســـناد، والتـــأليف، ،والـــصنِّف ،والـــصحَّةُ ،والنـــسبةُ ،والمنفعـــة
وأن يكـون    لـه نـسبة ينُْـسَب إليهـا،        وأن يكـون فيمـا وضـع منفعـة،وأن يكـون           لصاحبه هِمَّة، 

معروفـاً بـه،وأن يكـون مؤتلفـاً مـن أجـزاء            صحيحاً،وأن يكون على صنِف من أصناف الكتب      
، )٣("الحكمـة،وأن يكـون لـه تـدبير موصـوف      خمسة،وأن يكون مـسنداً إلـى وجـه مـن وجـوه         

  .وغيرها من الإشارات التي تفصح عن وعي الجاحظ المنهجي
 الوعي لينسج شبكة منهجية مضمرة تنسرب بتضاعيف        وقد اصطحب الجاحظ هذا   

خطابه النقدي كمـا أسـلفنا ؛ إذ لـم يكـن يهـدف إلـى تقـديم خطـاب نقـدي مدرسـي مفـارق                       
ومتعــالٍ يقــف علــى مبعــدة مــن الــنص الأدبــي واصــفا محاســنه ومــساوئه،ليحد بــذلك تــدفق    

ــا فعـــل أ   غلـــب معاصـــريه تكثـــر دلالات الـــنص الأدبـــي اللانهائيـــة  بالتمـــدرس والتعـــالم مثلمـ
وسابقيه،بل رام كتابة نقد نصي يشتبك مع النص الأدبي في علاقة مماهاة لا مباينة،حيث          

 ، ويحـور لبناتـه    ، ويكثـف مخفيـه    ، وينـسرب عبـره    ، يتواشـج معـه    ،النقد إنشاء نص على نص    
ويـــضيء معتمـــه، ويولًّـــد دلالاتـــه فـــي تيـــار يهـــضب ويتـــدفق ليجـــرف فـــي طريقـــه العقلنـــة           

المناطقة،وفي تضاعيف نـسج هـذا النقـد النـصي يمكـن الكـشف عـن                وحدود  " المصطنعة"
أي عن منطـق خـاص يـنظم قـوانين خطابـه ؛ فقـد تعلمنـا مـع تيـري                     ،منهج مضمر متماسك  

إيجلتون  أن المنهج يؤسس وجوده  حتى في تلك الخطابات التـي تتظـاهر بـالبراءة منـه،أو                    
علــى الومــضات والإحــساسات أو تتجاهلــه،فحتى الكتابــة الحدســية المعتمــدة ،تتمــرد عليــه

، ولــذا )٤("علــى بنيــة كامنـة مــن الافتراضــات تعــادل فـي عتادهــا بنيــة أي بنيــوي  "الباطنـة تعتمــد 

                                     
 .٧٦ الجزء الأول ،  باب البيان، ص المصدر السابق، ١
 . ٦٩ ،  ص السابق المصدر ٢
 الحيــوان، أبوعثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، تحقيــق عبدالــسلام محمــد هــارون، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة     ٣

 .١٠١/١٠٢، الجزء الأول، ص ١٩٦٥مصطفى بابي الحلبي، 
  مقدمــة فــي نطريــة الأدب، تيــري إيجلتــون، ترجمــة أحمــد حــسان، الهيئــة العامــة لقــصور الثقافــة، القــاهرة،       ٤

 .٢٣٥/٢٣٦ص
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يمكــن لأي قــراءة متأنيــة للجــاحظ أن تكــشف عــن عناصــر هــذا المــنهج المــضمر كمــا فــي   
طريقتـــه فـــي الكتابـــة بـــوعي "قـــراءة الجـــابري مـــثلا التـــي يـــرى فيهـــا أن الجـــاحظ قـــد اختـــار 

 وقـد  )١("أي أكثـر امتلاكـا للـسامع وجـذبا لـه      " بيانـا  "غراض بيداغوجية معتبرا إياهـا أكثـر    ولأ
ليس فقط لارتباطها بتصور    " سمى الجابري تلك الطريقة في الكتابة بالبيداغوجيا البيانية         

الجــاحظ للبيان،وممارســته لــه،بل لأنهــا الطريقــة التــي نجــدها فــي المؤلفــات الأدبيــة اللغويــة  
مــل للمبــرد والتــي تعــود أصــولها إلــى الــشعر الجــاهلي وإلــى القــرآن الكــريم نفــسه    مثــل الكا

علــى أن "،)٢("حيــث بلغــت أرقــى مــستوياتها وظهــرت كمظهــر مــن مظــاهر إعجــازه البيــاني  
عند الجاحظ ليس مجرد بيداغوجية في الكتابـة بـل هـو أيـضا وبالدرجـة الأولـى فـن         " البيان"

  ).٣("في القول له شروطه ومتطلباته
  خطاب تثمين الذات :خامسا

ــة الغــض مــن شــأنه فــي الوقــت نفــسه         ــتهجُّس بــنص الجاحظ،ومحاول يتــصل بهــذا ال
 وهو التثمـين الـذي    ،الخطابُ المتعالي الذي تبناه المتن في تثمين ذاته  كلما سنحت الفرصة           

 مـن  ذكرتـه  مـا  تعتمـد  االله أيدك وأنت" :يبلغ ذروته عندما يخاطب قارئه الاحتمالي بالقول

 به،لتستغنى عثرت إذا جنسه من ألفيته ما على منه،وتستدلُّ به شرحته بما لك،وتأتمُّذ

 شـاء  إن والفـصاحة  البيـان  مـن أصـناف   ذكـر  مـا  البلاغة،وسـائر  فـي  صـنف  مـا  جميـع  عـن 

،أي ما عند الجاحظ وغيره ؛       فهو لايدرج كتابه باعتباره مرجعا في البلاغـة يـضاف          )٤("االله
 ،الـذي يغنـي عـن غيـره       "المرجـع   "سلسلة المعرفة اللانهائية،بل بوصفه     إلى غيره حلقةً في     

وهي الدعوى العصابية المستحيلة التي تتـردد بـصيغ مختلفـة علـى طـول المـتن ؛  فقـد خـتم               
،كمــا "فهــذه جملــة إذا تــدبرها صــانع الكــلام اســتغنى بهــا عــن غيرهــا   ":البــاب الثــاني بقولــه

لمقارنـة بـين صـنيعه وصـنيع غيـره فـي شـرح أبـواب         ختم بابه عن البديع بدعوة القارئ إلى ا     
 فـي معناهـا   عمـل  مـا  علـى  فـضلها  تعـرف  أن أردت وإذا:" البـديع مخاطبـا إيـاه بـالقول    

 إليـه،إن  عنهـا  بالاستحـسان  تنـصرف  عليـه،ولا  لهـا  تقـضِي  فإنـك  وبينـه  بينهـا  قبلها،فمثل

                                     
، ٢٠٠٩مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعـة التاسـعة،    محمد عابد الجابري،.، بنية العقل العربي، د   ١

 .٣٠ ـ ٢٤، ولمجمل قراءة الجابري لمنهج الجاحظ انظر الصفحات ٢٦ص 
 .٣٠ ـ ٢٤، ولمجمل قراءة الجابري لمنهج الجاحظ انظر الصفحات من ٢٦ ص المصدر السابق، ٢
 .٢٦: المصدر السابق ٣
 .٣٧: الصناعتين٤
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إذ يمكـن النظـر   في تثمين مفرط يمكن قراءته على أكثر من مستوى  ؛ .وهكذا"  االله شاء
اجتماعية ـــــ لـن نـشغل بتقـصيها هنـا لاشـتغالنا             /إلى تعالي خطابه من وجهة نظر نفسية        

على نص المؤلف لا شخصه ــــ  بوصفه محاولـة تعويـضية عـن وضـعه الاجتمـاعي الـذي كـان                      
المهنــة التــي ،)أي بائعــا للثيــاب ( يعــاني وطأته،فقــد اضــطرته مــرارة الفقــر إلــى أن يعمــل بــزازا 

هـذا بأشـعار   ن يحس في قرارة نفسه أنها لا تليـق بـه ولا بعلمـه الغزير،وقـد وصـف حالـه                  كا
 :)١(قوله كثيرة مثل 

   جلوســــــيَ فــــــي ســــــوقٍ أبيــــــعُ وأشــــــتري
   ولا خيـــــــرَ فـــــــي قـــــــومٍ يَـــــــذلُِّ كِـــــــرامهُم

    يــــــــــــــــــــــــــــــويَهجوهُمُ عنّي رثاثهُ كِسوت

قُــــــــــــــــــرودُدليــــــــــلٌ علــــــــــى أنّ الأنــــــــــــــامَ   
ويعظُـــــــــمُ فـــــــــيهم نَـــــــــذْلهُم ويَـــــــــسـودُ  
 زيدُــــــــــــــــــــــــــــــــــه مَــــا عليــحاً مــاءً قبيــــهِج  

ولكن من خلال قراءتنا للمقدمة يمكن أن نرى في ذلك أثرا من آثار صـراعها الـداخلي            
البيـــــان "جـــــاحظ الـــــضاري مـــــع متـــــون البلاغـــــة الـــــسابقة والمعاصـــــرة لاســـــيما مـــــتن ال       

،ومحاولة في إثبات التفوق عليها،وعلى الرغم من أنه حاور  فـي متنـه هـذه المتـون        "والتبيين
والحــرث فــي أرض بكــر لــم " الأصــالة"كما ســنبين بعــد  ؛  فــإن  هــاجس ،حــوارا فعــالا خــصبا

تطأها قدم من قبل والذي طغا عليه سلبه متعـة النظـر إلـى نعمـة التنـاص النقـدي الخـصيب                      
قامه نصه مع غيره  بوصفه سليل نصوص نقدية عديدة،سـابقة ومعاصـرة لـه،تتقاطع               الذي أ 

وتتشابك وتتوالد وتتوازي في فضاء مفتوح تغتني فيه النصوص برصفائها،وليس نصا يتيمـا             
 .يؤسس عزلته في عالم يبدأ منه

لقد كان نص الجاحظ ـــ رغم غيابه الظاهري إلا مرة في حديث العسكري الـسابق  ــــ      
ضرا بقوة في المقدمة ومثَّلَ النصَ الغائب الذي عملت المقدمة على طمسه وتغييبه إمـا               حا

عبــــر تحويره،بحيــــث يختفــــي الأصــــل بالتــــستر عليــــه،أو بنقــــده مباشــــرة بادعــــاء التفــــوق  
عليــه،ولكن أي قــراءة متأنيــة للمقدمــة تكــشف عــن تهجَُّــس المقدمــة بــه عبــر هــذا الحــوار 

ه ربما على مستوى لا وعـي الـنص أحيانا،وبـذا يمكـن القـول              الداخلي الضاري الذي أقامته مع    

                                     
 ديــوان أبــي هــلال العــسكري، ضــمن دواويــن موســوعة الــشعر العربــي، المجمــع الثقــافي بــأبي ظبــي، الإصــدار    ١

 .٢٠٠٣الثالث، 
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ــز تهجـــــسها      ــة فحـــــسب،بل مركـــ ــاحظ لـــــيس مـــــسكوت نـــــص المقدمـــ أن نـــــص الجـــ
 .وأرقها،ونولها المستتر الذي نسجت عليه مقولاتها

 ولاسيما ، يقودنا ما سبق إلى تتبع الوعود التي بذلتها المقدمة بسخاء في متن الكتاب            
ــرئيس بالأصــالة و   ــره    وعــدها ال ــاح عــن مــتن الجــاحظ وغي ــة عــن  ،الابتكــار والانزي  أي الإجاب

 وما مدى تحققه في هذا المـتن ؟  ولأن مـن      ، ما الأفق الذي وعدت المقدمة بافتتاحه      :السؤال
العسير  ـــ بسبب طبيعة الدراسة وحجمها ـــــ  تقـصي حـوار المقدمـة مـع المـتن فـي كامـل               

ر علــى أهــم أبــواب الكتــاب وأكبرهــا،وهو بــاب   ؛  ســنحاول  فيمــا يلــي الاقتــصا " الــصناعتين "
البـــديع الـــذي امتـــد علـــى مـــدى أكثـــر مـــن مائـــة وســـتين صـــفحة ملتهمـــا جهـــدا نقـــديا ثمينـــا  

ــا سنـــضعه تحـــت عنـــوان  ،للمتن،ومـــستوليا علـــى حـــوالى ثلـــث صـــفحاته  تحـــولات "  وهـــو مـ
 ."المصطلح 

  :تحوُّلات المصطلح

" تحــوُّلات المــصطلح " عــام هــو فــي الــصناعتين تحــت عنــوان " البــديع "يمكــن أن نــضع 
تحــولات ســيرة المــصطلح البــديعي بــين الــصناعتين وغيــره لكــشف جهــد         : نعنــي بــذلك 

فــي التأســيس والإضــافة التــي وعــدت بهــا فــي المقدمــة،وفي ثنايــا المــتن، وعلــى " الــصناعتين"
الرغم من شروع الدارس في تتبع مصطلحات العسكري البديعيـة ؛ فـإن الجهـود البلاغيـة       

 وغيـرهم  )٣(،و إنعـام فـوال   )٢(،وعبد الرازق أبوزيد)١(يخية الخصبة لكل من شوقي ضيف التار
في  تتبع سيرة المصطلح البلاغي عدَّلت من مسار هذه الدراسة،فبدلا مـن التتبـع التفـصيلي         
لمصطلحات البديع  ــــ الأمر الذي لن يفضي فـي الغالـب سـوى إلـى تكـرار المجهـود للحـصول               

نتائج التي وصـلت إليهـا الجهـود الـسابقة ـــــ سـنحاول أن نـستثمر التتبـع               تقريبا على نفس ال   
الدؤوب للمصطلح البديعي الذي بذلته هذه الجهود،وذلك للوصول إلـى نتـائج كليـة لتحـولات                

ــاور         ــة محـ ــى ثلاثـ ــسمها إلـ ــن أن نقـ ــي يمكـ ــولات التـ ــصناعتين،وهي التحـ ــي الـ ــصطلح فـ  :المـ
 .النقل،والتوسع،والتأسيس

                                     
 .ت.البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، دار المعارف، د: انظر١
عبد الرازق أبوزيد زايد، المكتبـة العلميـة   .دنشأته وتطوره من ابن المعتز حتى أسامة بن منقذ،        : علم البديع  ٢

 .١٩٨٧بالمنصورة، مصر، 
إنعــام فــوال عكــاوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة،  . المعجــم المفــصل فــي علــوم البلاغــة، د٣

١٩٩٦. 
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 :لح نقل المصط:أولا

فإن أغلب جهد المتن قد اقتصر  في البديع على     " الصناعتين  "إذا تعاملنا مع ظاهر متن      
فقد أخذ أغلب مصطلحاته عن ابن المعتز وقدامة وغيرهما،فإذا اقتـصرنا           ،الأخذ عما سبقه  

علـــى المـــصطلحات التـــي ذكرهـــا فـــي بـــاب البـــديع بفـــصوله الخمـــسة والثلاثين،وهـــي ســـتة  
في الفصل الأخير مصطلحين هما التلطف والمشتق الذي عـرض          وثلاثون مصطلحا إذ ذكر     

له بعد الفراغ من باب البديع ؛        فإن النتيجة الإحصائية لسيرة المصطلح البديعي بـين أبـي              
  :هلال وسابقيه يمكن أن يعبر عنها الجدول التالي 

  )١( جدول 
 "كتاب الصناعتين"مصادر مصطلحات البديع في 

 المصدر م
 عدد

مصطلال
 حات

النسبة 
 المصطلحات المئوية

١ 
ما اشترك 
فيه مع ابن 
 المعتز

٢٧٫٧٨ ١٠ 

ــى    ــاز علــــ ــي،رد الأعجــــ ــتعارة،المذهب الكلامــــ الاســــ
الــــصدور،الاعتراض،الرجوع،تجاهل العارف،حــــسن 

ســـماه العـــسكري "الخـــروج مـــن معنـــى إلـــى معنـــى   
،التعــريض والكنايــة،الإفراط فــي الــصفة  "الاســتطراد

وسـماه  "مـدح بمـا يـشبه الـذم         ،تأكيـد ال  "سماه الغلو "
 ." الاستثناء

٢ 
ما اشترك 

فيه مع 
 قدامة

٣٠٫٥٦ ١١ 
 المقابلـــة، الترصيع،صـــحة التقـــسيم،صحة التفـــسير،

 التوشــــيح،  ،"وســــماه المماثلــــة "التمثيــــل  الإشــــارة،
ســماه التتمــيم والتكميــل "المبالغــة،التتميم ،الإيغال

  .،،الإرداف"

٣ 
ما اشترك 

فيه مع 
قدامة وابن 
 المعتز

 . الالتفات.المطابقة،التجنيس ٨٫٣٣ ٣

مصادر  ٤
ــسلب    ١٣٫٨٩ ٥ مختلفة ــذييل،جمع المؤتلـــــــــــف والمختلف،الـــــــــ التـــــــــ

 .والإيجاب،التعطف

٥ 
ما ذكر أنه 

انفرد 
 بوضعه

١٩٫٤٤ ٧ 
التشطير،المجاورة،التطريز،المضاعف،الاستــــشهاد 

 .والاحتجاج،التلطف،المشتق

 ــــــــ ١٠٠ ٣٦ المجموع 

 أن عدد المصطلحات التي أخذها عن غيره يبلـغ تـسعة وعـشرين              ويتضح من الجدول  
 وهـــي نـــسبة %٨٠٫٥٦مـــصطلحا مـــن جملـــة ســـتة وثلاثـــين مـــصطلحا بنـــسبة مئويـــة تبلـــغ 

 ولكـــن هـــذا الإحـــصاء %١٩٫٤٤عاليـــة،ولا يتبقـــى لـــه مـــن جهـــة التأســـيس الخـــالص ســـوى  
ل لـم يكتـف بمحـض       الشكلي لا يلبث أن يتبدى لنا خادعا عندما نمضي لما وراءه  ؛ فأبو هلا              
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النقــل عــن غيره،فقــد اجتهــد فــي الاســتقراء والإكثــار مــن الــشواهد التــي تمــتنِّ المــصطلح    
وترسخه وتوسعه،بحيث لم يفلت من يده مـن المـصطلحات التـي نقلهـا دون إضـافة سـوى              

 كما أن النـسبة المتبقيـة التـي نـسبها     ، والمذهب الكلامي، والاعتراض ،القليل مثل الإشارة  
 لــن تتبقــى خالــصة لــه عنــد تتبــع شــجرة نــسبها عنــد ســابقيه    %.١٩٫٤٤ وهــي إلــى تأسيــسه

وكــشف كيفيـــة إخـــضاعه بعـــض المـــصطلحات الـــسابقة التـــي زعـــم أنهـــا مـــن تأسيـــسه  
 .المحض للتحوير

 : توسع المصطلح:ثانيا

ــي          ــة الت ــة واســعة فــي قــراءة المــصطلحات والنــصوص البلاغي مــنح المــتن نفــسه حري
صوص جــاهزة يجــري حفظهــا واســتظهارها،بل مــارس  ســبقته ؛  فلــم يــشتغل عليهــا كن ــ

كما أسلفنا تحويرا واسعا على أغلب المصطلحات التي ورثهـا عـن سـابقيه مـن البلاغيـين         
 أصـناف  مـن  لأحـد  لـيس "منطلقا في ذلك من نظرته المتسامحة الواسـعة للأخـذ الأدبـي إذ    

،وقـد  ١. ".همسـبق  مـن  قوالـب  والـصب علـى   تقدمهم ممن المعاني تناول غنى عن القائلين
خصص بابا كاملا للأخذ الأدبي استهله بالمقولة الـسابقة ودلـل بـدلائل  كثيـرة  أن المعـاني          

 يقول،وإنما أن طاقته في كان لما سمع ما يؤدى القائل أنّ لولا"مشتركة بين العقلاء فــــــ

 أن لـولا :"واستـشهد بقـول علـي بـن أبـي طالـب      " البـالغين  مـن  اسـتماعه  الطّفل بعـد  ينطق

 ثنيتـه  إذا فإنـك  الكـلام  إلاّ قـصر  شـيء ثنيتـه   كـل " :،وقـول بعـضهم  "لنفـد  يعـاد  الكـلام 

،وهــذه النظــرة المتــسامحة نقــديا تجــاه التنــاص الأدبــي هــي التــي قــادت نــصه للتنــاص )٢("طــال
 .النقدي مع من سبقه

وقــــد كــــان العــــسكري واعيــــا بطبيعــــة الحــــوار الــــذي أداره مــــع النــــصوص الــــسابقة  
 مـن  شـيء اسـتعرته   وكـل  ":أخَّـر الاعتـراف بـه لآخـر كتابـه حيـث قـال       والمتزامنـة  ولكنـه   

 في يزيد مما ذلك وغير ألفاظ واختصار تبيين زيادة من أخله لم فإني إياه وضمنته كتاب

 فــي إشــارة لــبعض وجــوه اســتثماره لآليــات حــواره مــع الــنص  )٣("قــدره مــن قيمتــه ويرفــع
ي قراءة النصوص النقدية البلاغية التـي     الغائب ؛ فقد استخدم المتن آليات تحوير واسعة ف        

                                     
 .١٩٦: الصناعتين١
 .١٩٦:السابق ٢
 .٤٦٣:السابق ٣
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فهو إذ يروم تأليف كتاب شامل  فـي صـناعتي الـشعر والنثـر لا يمكـن لـه أن يهمـل                       ،سبقته
جهود من سبقه،ويبني على فراغ،فأرض التأليف هنا ليـست بكرا،إنمـا حرثـت بمجهـودات            

 كثــف مــصطلحات :ولكنــه تحلــى بحريــة واســعة فــي النظــر إلــى خطابــاتهم ،مــن كــان قبله
بعينهــا،وفرع مــن أخرى،وتوســع فــي اســتقراء الأمثلة،وهكــذا ؛ ولأن استقــصاء كــل هــذه      
المصطلحات يفيض عن مساحة هذه الدراسة ؛ نشير  إجمالا إلى صـنيعه فـي هـذا ؛       فقـد         

مثلا مما أوهم بعض الباحثين بأنه اكتفـى فيـه بالنقـل    " صحة التقسيم"التقى مع قدامة في     
وهــو مــن الألــوان التــي التقــى فيهــا مــع   :"مثــل عبــد الــرزاق أبوزيــد الــذي قــال عنــه  عــن قدامــة 
ثم تحدث عن التقسيم المعيب،وهو في كل ذلك يتابع قدامة بـن جعفـر    ..  .قدامة،وعرفه

،ممـا يـوهم بمطابقتـه مـع        ١"في هذا المـصطلح واستـشهد بالبيـت الـذي استـشهد بـه قدامـة               
 فقــد عرفــه ،داء مــن  المقارنــة بــين التعــريفين  لكــن جوانــب هــذا التــوهم تتــضح ابت ــ ،قدامــة

وهـــي أن يبتـــدئ الـــشاعر فيـــضع أقـــساما فيـــستوفيها ولا يغـــادر قـــسما        :"قدامـــة بـــالقول 
التقسيم الـصحيح أن تقـسم الكـلام قـسمة مـستوية            :" ،بينما عرفه أبو هلال بالقول    "منها

يخــص وهــو أدق لأنــه لــم  " تحتــوي علــى جميــع أنواعــه،ولايخرج منهــا جــنس مــن أجناســه    
 إنمـا عـمّ بـه الكـلام وهـو الأصـح،ولذا جعـل أول              ،الشعر  بصحة التقسيم كما فعـل قدامـة        

هــو الــذي يــريكم البــرق خوفــا وطمعــا     ":أمثلتــه مــن النثــر لا مــن الــشعر،فابتدأ بقولــه تعــالى    
 وهـو مـا لـم يفعلـه قدامـة           ،،وثناها بثلاثة شواهد أخرى من النثر قبل أن يعطف على الـشعر           "

مثلتــــه مــــن الــــشعر،مما قــــد يــــوهم بــــأن صــــحة التقــــسيم مقــــصور علــــى  إذ أتــــى بجميــــع أ
ــابين فبينمــا اقتــصر قدامــة علــى       ــذلك علاقــة بموضــوعي الكت " نقــد الــشعر "الــشعر،ولعل ل

 كما توسع العسكري أيـضا      ،الشعر والنثر ": الصناعتين"اتسع اهتمام العسكري ليشمل     
 .في شواهده

ــا بالنــسبة للتجنــيس فقــد أخــذ المــصطلح مــن ابــن        المعتــز وقدامــة،وأورد قــسميه    أم
ــز    ولكنــه مــا لبــث أن فــرق بــين التجنــيس    ، وكــذا بعــض أمثلتهمــا ،كماهمــا عنــد ابــن المعت

والتصريف بأمثلة عديدة متنبها إلى أن اختلاف الكلمتين في المعنى مع توحدهما فـي أصـل     
 ،علـى "الأجنـاس   "الاشتقاق هو أساس التجنيس مخطئا في ذلك الأصمعي الذي بنى كتابـه             

                                     
 .٢٢٥: علم البديع نشأته وتطوره،  مصدر سابق١
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  المصطلح لاتوتحوقراءة  في خطاب المقدمة،: الصناعتين كتاب
 الحاج إبراهيم صالحهاشم مرغني . د
 

يكـــون المطيـــع مـــع    " التوحـــد فـــي أصـــل الاشـــتقاق دون اعتبـــار اخـــتلاف المعنـــي حيـــث       
 :، فليس في مثل١" والآمر مع الأمير تجنيسا،المستطيع

 يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي        بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك 
بلاغيـون  ، وقد سـار ال    ٢"للتصريف  ) الأنس الأنيس   (تجنيس وإنما اختلفت هذه الكلم      " 

ثم باعد خطاه عن ابن المعتز أكثر بـذكر قـسم لـم يـسبق إليـه وهـو                  ،على خطاه في ذلك   
وضرب له أمثلـة  ،٣"أن تأتي بكلمتين متجانستي الحروف إلا أن في حروفها تقديما وتأخيرا   "

صارت من كلاسيكيات شواهد الجناس التـي يكـاد لا يخلـو منهـا كتـاب بلاغـي بعـده مثـل                     
ـــ كمــا فــتح حديثــه   )٤( الــصفائح لا ســود الــصحائف  بــيض ":قــول أبــي تمــام  ،و قــد فــتح ذلــك  ـــ

السابق في تأمل الحروف وترتيبها في الكلمات المتجانسة ـــــ البـاب أمـام البلاغيـين بعـده               
  .لاشتقاق أنواع عديدة من الجناس

ــشواهد،ورصد العيــوب       ــو ذكــر  ، وفــي صــحة التفــسير توســع فــي اســتقراء ال وفي الغل
وفـي  . يذكره قدامة الذي أخـذ المـصطلح عنـه،وذكر عيوبـه وتوسـع فـي أمثلتـه                تعريفا له لم    

المبالغة أورد تعريفا مختلفا عن تعريف قدامـة لها،واستـشهد لهـا بأمثلـة كثيرة،وذكـر مـا                  
عرفه بها قدامة بأنها نوع منها،كما حوّر أسماء بعض المصطلحات فلم يوردها كمـا هـي          

ثلـة،والتتميم بـالتتميم والتكميـل،وهو نفـس صـنيعه      عند قدامـة  ؛ فقـد سـمى التمثيـل المما          
حـسن الخـروج مـن معنـى        "مع بعض المصطلحات التي أخذها عـن ابـن المعتـز فقـد سـمى                

تأكيد المدح بما يشبه الـذم     "و"الغلو  "الإفراط في الصفة    "، كماسمى   "الاستطراد" إلى معنى 
ولالتباســه ، دلالتــه البلاغيةوإن كــان المــصطلح الأخيــر مربكــا لأنــه لا يــشير إلــى   "الاســتثناء" 

قبلـه،كما تأمـل فـي موافقـة       ) هـ١٨٠ت  (بالمصطلح النحوي المعروف الذي أسس له سيبويه      
هـذه التـسمية   "مسمَّى المصطلحات لدلالتها فاقترح اسم التبيين لما عـرف بالتوشـيح  فــــــ        

م ينبـئ عـن   وهـو أن يكـون مبتـدأ الكـلا         ،غير لازمة بهذا المعنى،ولو سمى تبيينا لكان أقرب       
 . وهكذا)٥( "بعجزه مقطعه،وأوله يخبر بآخره،وصدره يشهد

                                     
 ٣٢١:لصناعتين ا١
 ٣٢٢:السابق ٢
 ٣٣١:السابق ٣
 .٢٢٣:  علم البديع نشأته وتطوره، مصدر سابق٤
 .٣٨٢: الصناعتين٥



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٢١

 هـ١٤٣٤سابع والعشرون ربيع الآخر   الالعدد 

أما في الـشواهد فقـد توسـع فيهـا كثيـرا إذا قارنـاه بقدامـة كمـا يوضـح الجـدول التـالي                         
الذي يبين العلاقة بين شواهده وشواهد قدامة بـن جعفـر  فـي مـصلحات البـديع التـي التقيـا                 

  :للشواهد النثرية" ث"،بينما يرمز الحرف للشواهد الشعرية" ش"فيها،و يرمز الحرف 
  )٢( جدول رقم 

 في  مصطلحات البديع المشتركة" الصناعتين"و" نقد الشعر"العلاقة بين شواهد 

شواهد  
 الصناعتين

نقد "شواهد 
 "الشعر 

الشواهد التي 
نقلها كتاب 

" الصناعتين"
نقد "عن 

 "الشعر 

الشواهد التي 
انفرد بها 

تاب ك
 "الصناعتين"

النسبة 
المئوية 
لانفراده 

في 
مجمل 
 شواهده

المصطلح  م
 البديعي

  ث ش ث ش ث ش ث ش
 %٦٢ ٩ ٦ ١ ٨ ١ ١٠ ١٠ ١٤ التقسيم ١
 %٦١٫٥ ٤ ٤ ٠ ٥ ــــ ٥ ٤ ٩ التفسير ٢
 %٥٦٫١ ٢٣ ٩ ٠ ٥ ــــ ٨ ٢٣ ١٤ المقابلة ٣
 %٧٦٫٢ ٩ ٧ ٠ ٥ ــــ ٧ ٩ ١٢ المبالغة ٤
 ٦٦٫٧ ٤ ٢ ٠ ٣ ــــ ١٤ ٤ ٥ الإشارة ٥
 %٧٥ ٧ ٨ ٠ ٥ ــــ ١٠ ٧ ١٣ التتميم ٦
 %٣٨٫٢ ٠ ١٣ ـــــ ٢١ ٣ ٢٩ ـــــ ٣٤ الترصيع ٧
 %٨٠ ٥ ٧ ــــــ ٣ ــــ ٥ ٥ ١٠ الإرداف ٨
 %٩٤٫٣ ٣٦ ١٤ ــــ ٣ ــــ ٩ ٣٦ ١٧ التمثيل ٩
 %٨١٫٣ ٥ ٨ ٠ ٣ ــــ ٤ ٥ ١١ التوشيح ١٠
 %٣٣٫٣ ١ ٢ . ٦ ــــ ٦ ١ ٨ الإيغال ١١

 %٧٢٫٩ ١٠٣ ٨٠ ١ ٦٧ ٤ ١٠٧ ١٠٤ ١٤٧ المجموع 

  :يتضح لنا ما يلي"  الصناعتين "و" نقد الشعر "وبقراءة هذا الجدول متزامنا مع متني 
إن العسكري لم يكتف في المصطلحات التي التقى فيها مع قدامة بنقل الشواهد              )١(

ــصطلح         ــين المـ ــى تمتـ ــل علـ ــي تعمـ ــشواهد التـ ــراد الـ ــي إيـ ــرا فـ ــع كثيـ ــل توسـ ــات بـ والتعريفـ
رســيخه،ويظهر الجــدول جهــده الهائــل فــي التوســع فــي الــشواهد،وتفوقه الواضــح علــى   وت

قدامة في ذلك،فعلى الرغم من أنه كان يبني عمله علـى شـواهد قدامـة  ؛  فإنـه مـا يلبـث أن                       
يجهد فـي الانطـلاق منهـا لـشواهده هـو،وفي بعـض الأحيـان يبلـغ انفـراده بـشواهد جديـدة                       

ل والإرداف والتوشيح والتتميم والمبالغة،كما أنه ينفرد      نسبة عالية كما في شواهد التمثي     
 .بالشواهد النثرية التي نادرا ما يوردها قدامة لانصباب همه على الشعر لا النثر
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  المصطلح لاتوتحوقراءة  في خطاب المقدمة،: الصناعتين كتاب
 الحاج إبراهيم صالحهاشم مرغني . د
 

وقد بلغ مجمل  شواهده  التي انفرد بها عن قدامة في المصطلحات الأحد عـشر التـي                  
مانيــة وســتين شــاهدا فقــط مــن   التقيــا فيهــا مائــة وثلاثــة وثمــانين شــاهدا،بينما نقــل عنــه ث   

جملة مائتين وواحـد وخمـسين شـاهدا ؛ وبـذا تبلـغ نـسبة اعتمـاده علـى قدامـة فـي مجمـل              
 . %٧٢٫٩،بينما تبلغ نسبة شواهده التي انفرد بها حوالي %٢٧٫١شواهده حوالي 

فـي بعــض الأحيـان يــستولي جنـون النقــل مــن قدامـة علــى مـتن أبــي هـلال فــلا يكــاد        )٢(
وإن أضاف  ،واحدا كما يتضح في الإيغال مثلا إذ نقل جميع شواهده الستة          يترك له شاهدا    

 وشاهدا يتيما في النثر،وبذا بلغت نسبة اعتماده علـى قدامـة هنـا    ،إليها شاهدين في الشعر   
نقــل ثمانيــة مــن شــواهد قدامــة العــشرة فــي الــشعر، كمــا " صــحة التقــسيم" وفــي ،%٦٦٫٤

اول تعـــويض ذلـــك بالإتيـــان بـــست شـــواهد   وإن حـــ،نقـــل أيـــضا شـــاهده الوحيـــد فـــي النثـــر 
شعرية،وتــسع نثريــة مــن عنــده،أما فــي الترصــيع فقــد  نقــل واحــدا وعــشرين شــاهدا مــن       
شواهد قدامة التـسع والعـشرين،ولم يتـرك لـه سـوى ثمانيـة،وإن أتـى بثلاثـة عـشر شـاهدا               

،وهـذا الاتكـاء علـى     %٦١٫٨من عنـده،وبلغت نـسبة اعتمـاده علـى قدامـة فـي شـواهده هنـا                  
، فمـا دافـع     "أقـل النقـاد أصـالة     "مة هو مـا حيََّـر بعـض النقـاد ودفعهـم لاعتبـار العـسكري                 قدا

 العسكري لهذا النقل الغريب عن قدامة ؟ 
يمكن قراءة الجواب عن هذا السؤال من خلال المقدمة والمـتن معـا ؛ فمنـذ المقدمـة                 

لنثـر يحتـوي   كان واضحا توق أبي هلال العـارم لتـأليف كتـاب شـامل فـي صـناعتي الـشعر وا              
على جهود غيره،ويستغني عنها،أما في المـتن فقـد كـان  هـذا الاهتمـام المفـرط بـشواهد                    
قدامة بدافع طموحـه فـي اسـتغناء القـارئ عـن كتـاب قدامـة،وما أكثـر مـا كـان يـشير فـي                          
نهايــة أبوابــه لقارئــه المحتمــل بالاكتفــاء بكتابــه والاســتغناء عــن غيــره ؛ كــأن يكتــب فــي     

 أي عـن     )١"(فهذه جملة إذا تدبرها صانع الكلام اسـتغنى بهـا عـن غيرهـا             ":ينهاية الباب الثان  
ما عند قدامة والجاحظ وغيرهما،ويكتب في نهاية بابه هذا ـــ بـاب البـديع ــــ بعـد أن يعـرض                  

وإذا أردت أن تعـرف فـضلها علـى مـا عمـل فـي معناهـا        " :لألـوان البـديع المختلفـة ويمثـل لهـا     
نك تقضِي لها عليه،ولا تنصرف بالاستحسان عنهـا إليـه،إن شـاء            قبلها،فمثل بينها وبينه فإ   

                                     
 .١٣٢:السابق ١



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٢٣

 هـ١٤٣٤بع والعشرون ربيع الآخر   الساالعدد 

ولا :"وفي نهاية بابه السادس يصرح بأنه أتى فـي هـذا البـاب بمـا فيـه الكفايـة ويـضيف               ،  )١("االله
أعلم أحداً ممن صنفّ فـي سـرق الـشعر فمثـل بـين قـول المبتـدي وقـول التّـالي،وبين فـضل                        

 . وهكذا )٢"(الأول على الآخر،والآخر على الأوّل،غيري
إن أبا هلال قد يورد شاهدا لقدامة ليس للاستدلال به،إنما لنقده،مختلفا مـع قدامـة                )٣(

فـي نـسبته إلـى النــوع البـديعي الـذي وضــعه تحـت قدامـة،أو فـي مــدى جودتـه وحـسن تمثيلــه           
لذلك النوع،ومن الضرب الأول ردُّ أبي هلال شاهد قدامة من الشاعر عبـد الـرحمن بـن علـي                

  :ثيلفي التم

 أوردتهم وصدور العيس مسنفة   والصبح بالكوكب الدري منحور
 فـي   لـيس   "فبينما رأى قدمة في البيت إشارة إلى الفجر بغير لفظه،فإن أبـاهلال  رأى أن                

هـو منحـور بالكوكـب،أي صـار        : البيت إشارة إلى الفجر،بل قد صـرّح بـذكر الـصبح،وقال           هذا
،ومـن الـضرب    )٣(" ارة أولـى منـه فـي بـاب المماثلـة          في نحره،ووضعُ هذا البيت في بـاب الاسـتع        

الثـاني أن قدامــة يــرى أن الترصــيع قــد يتــواتر فـي أبيــات متتاليــة ويحــسن لخلــوه مــن التكلــف   
والتعمد،ويستــشهد لــذلك بأبيــات  لأبــي صــخر الهــذلي وأبــي المــثلم باعتبارهــا مــن الأبيــات      

،أما العسكري فيرى   "ير متكلف   مما يكاد لجودته أن يقال فيه غ      "الجيدة في توالي الترصيع     
 فهـو دال إذا كثـر وتـوالى    أن الترصيع إذا اتفق في بيت أو بيتين من القصيدة فهو حسن،أما             

  ضـربة لازب،وحلـل مـا أورده قدامـة للهـذلي وأبـي المثلم،وكـذلك أبياتـا أخـرى                     على التكلفّ 
  . مبينا ما فيها من تعسف في الترصيع)٤(للخنساء

لتــي يــسوقها العــسكري  واطرادهــا وتتابعهــا لــيس دلــيلا علــى   إن كثــرة الــشواهد ا)٤(
صحتها  ؛   فالإلحاح في استقراء الشواهد قد يقود أحيانا إلى ضرب مـن التعـسف،ولي عنـق      
الــــنص الأدبــــي  لينــــسجم مــــع القاعدة،وإخــــضاع متخيلــــه لــــضرب مــــن التأويــــل العقلانــــي   

صـحة  "ح واحـد مثـل      المتعسف،ولندلل على ذلك ببعض الشواهد التـي وردت تحـت مـصطل           
 ": التقسيم

                                     
 .٤٢٩:السابق ١
 .٢٣٧: السابق ٢
 .٣٥٦:السابق ٣
 . وما بعدها٣٧٧: السابق ٤
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ضرب قدامة والعسكري مثلا للمعيب من التقـسيم الـذي يـأتي مكـررا بقـول هـذيل                 )أ( 
 :الأشجعي

    وتومض أحيانا إذا خصمها غفل   فما برحت تومي إليك بطرفها  
ورأى أن تومض وتومي بمعنى واحـد،والحق أنهمـا مختلفـان  ؛ إذ ذكـر صـاحب اللـسان             

 الإِيمـاءُ أَن    :أَ إليه يَمَأُ وَمْأً أَشارَ مِثل أَوْمَأَ  وَأَوْمَأَ كَوَمَأَ ولا تقل أَوْمَيْـتُ، الليـث               ومَ" ومأ  "في باب   
فالإيمــــاء  )١"(تُــــومئَ برَأسِْــــكَ أَوْ بيَــــدكِ كمــــا يُــــومِئُ المَــــرِيضُ برأْســــه للرُّكُــــوعِ والــــسُّجُودِ  

لمــع لمعــا "فإمــا أنهــا  بمعنــى الإشــارة،وفي البيــت الإشــارة بالعين،أمــا الــومض فلهــا معنيــان 
 وتضحك عن غر الثنايا ناصع مثل ومض البرق لما عن ومض،يريد        :وأنشد في ومض  . .خفيا

ومـض وأومـضت المـرأة إذا سـارقت النظر،ويقـال أومـضته         " والمعنـى الثـاني      )٢("لما أن ومـض     
غفــل خــصمها   ؛  وبــالمعنى الثــاني  يكــون مــراد الهــذيلي أنهــا إذا   )٣("فلانــة بعينهــا إذا برقــت 

 .عنها تشير بعينها إلى حبيبها،أو تبرق وتلمع عينها إذا ما رأته
ضرب قدامة مثلا للمكرر من  التقسيم ـــــ وتبعـه العـسكري فـي ذلـك ـــ بيـت أميـة            )ب(

 :بن أبي الصلت

 الله نعمتنا تبارك ربنا           رب الأنام ورب من يتأبد
الـوحش  : كون أمية أراد بالقول من يتأبـد    فليس يجوز أن ي   " :وعلق  عليه قدامة بالقول    

لا تقع على الحيوان غيـر النـاطق،وإذا كـان الأمـر علـى هـذا فمـن لا يتـوحش                 " من"وذلك لأن   
 ).٤("داخل في الأنام،أو يكون أراد بقوله يتأبد أي يتقوت من الأبد،وذلك داخل في الأنام

قــل وعلــى غيرالعاقــل علــى العا" مــا"وهــذا مجانــب للــصواب  ؛  فــالحق أنــه مثلمــا تــدخل  
m  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z لشمولها وسعتها في مثـل قولـه       

¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤®²  ±  °  ¯  lFאאW١٨٥E، 
ــه  m   ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v     u  tوقولــــــــــــــــــــــــــــــــ

¢l FאW٤٩E  و قوله تعالىm }  |  {    z  ~    l )مـن "فإن  ،)٣: النساء  "

                                     
 ،  ١٩٩٤،  ٣،  بيـروت ،  ط  لسان العرب ،  أبو الفضل جمال الدين محمد بن عبد المكرم بـن منظـور ،  دار صـادر         ١

 .٢٠١،  ص " ومأ "المجلد الأول ،  مادة 
 . ٢٥٢،  ص " ومض" لسان العرب،  مصدر سابق ،  المجلد السابع ،  مادة ٢
 .٢٥٢ ،  ص "ومض "مادة  لسان العرب ، ٣
 .١٩٢:  نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مصدر سابق٤
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 دخـول مـن علـى غيـر     )١(ل على العاقل وعلـى غيـر العاقـل أيـضا،وقد حـدد بعـض النحـاة            تدخ
 : العاقل بثلاثة مواضع هي

  :كما في النداء مثل قول الشاعرأن ينزَّل غير العاقل منزلة العاقل،) ١(
  لعلي إلى من قد هويت أطير  أسرب القطا هل من يعير جناحه   

 :القيس وقول امرئ
 كان في العصر الخالي مَنْ وهل يعمن    يها الطلل البالي ألا عم صباحا أ

m           U  T  S  نحـو قولـه تعـالى     العاقـلَ وغيـرَ العاقـل حُكْـمٌ واحـد           يشمل أن)   ٢(
W  VX   Z  Y  l )لشموله الآدميين والملائكة والأصنام)١٧: لحالن. 

m  M :قولـه تعـالى   نحو] مَـن  [ غيرُ العاقـل بالعاقـل فـي عمـومٍ مفَُـصَّلٍ ب ــ            أن يقترن ) ٣( 
R  Q  P          O  NSb  a        ̀ _   ̂ ]  \    [   Z  Y  X  W      V  U  T  c  

gf  e  dh n   m  l  k  j    i     l )على غير العاقـل لمـا   "من"فأوقع ، )٤٥:النور  
 .بالعاقل اختلط

والــوحش " العاقــل "س والموضــع الثــاني هــو الــشاهد فــي البيــت المــذكور  إذ شــمل النــا 
 .حكم واحد هو السجود الله تعالى،وهو حسن تقسيم في محله تماما" غير العاقل "

 :ضربا مثلا للمعيب المكرر من التقسيم بقول عبداالله بن سليم الغامدي )ج(

 فهبطت سربا ما يفزع وحشه     من بين سرب ناوئ وكنوس 
 سمن،والسمين يجـوز أن يكـون       ناوئ سمين،يقال نوئ أي   ":وعلق عليه قدامة بالقول   

:" ،كمـا علـق عليهـا العـسكري بـالقول         )٢("كانسا،والكانس يجوز أن يكون سمينا وهـزيلا        
 وكـان ينبغـي أن   ه،فقسم قسمة رديئة،لأنه جعل الوحش بـين سـمين وداخـل فـي كناس ـ      

مــن بــين ســمين وهزيــل،أو بــين كــانس وظــاهر،ويجوز أن يكــون الــسمين كانــساً     : يقــول
،  وتطــرف العــسكري حتــى عــدها مــن حماقــات الكــلام   "س ســميناً وهــزيلاوراتعــاً والكــان

علقمة بـن عبـدة،جاهلي أو   : وما أعرف لهذا شبها إلا قول كيسان حين سأل فقال         ":فقال
 .)٣("من بني تميم

                                     
 .٥٦١، الجزء الأول، ص ١٩٩٩ الكفاف، يوسف الصيداوي، دار الفكر، دمشق، ١
 .١٩٣:  نقد الشعر٢
 .٣٤٢/٣٤٣:  الصناعتين٣
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هــذه بمعنـى ســمين،أو غيـر ســمين لـم نجــدها فـي معــاجم     "  أن نـاوئ " والإشـكال هنــا  
نثـــرا ؛  فلاهـــي ولا فعلهـــا نـــؤي ممـــا اســـتعمله      أو فـــي اســـتعمالات العـــرب شـــعرا و   ،اللغـــة
ــاء فـــي معـــاجم العربيـــة هـــي   ،العرب ــا جـ ــا ممـ ــاوأ،ونوى،نأى، ناء:والكلمـــات الأقـــرب إليهـ  ،نـ

 ــ٧١١ت (وباستقراء هذه الجذور اللغوية نجد في مادة ناء  في اللـسان لابـن منظـور             نـاءَ  ):"  هـ
ــوَاءً حِبِ ــوْءاً وتنَْ ــ: مْلِــه ينَُــوءُ نَ ، .أُثْقِــلَ فــسقَطَ،فهو مــن الأَضــداد : وقيــل. شَقَّةٍنهََــضَ بجهَْــد ومَ

  ونـاءَ بـه    ...ونـاءَ بـه الحِمـلُ إذا أَثْقَلَـه        . ناءَ بالحِمْل إذا نهََـضَ بـه مُـثْقَلاً        : ويقال. وكذلك نُؤْتُ به  
" لغـة   ، وفـي مقـاييس ال     )١(..."أَثْقَلَه وأَمالَه،كما يقال ذهَبَ به وأذَْهبََه     : الحِمْلُ وأَناءهَ مثل أَناعَه   

 :قال. نهَضََ: كلمةٌ تدلُّ على النُّهُوض وناءَ ينوءُ نوءاً
 نغادر صَرْعَى نوؤُها متخاذلُِ      فقلنا لهم تِلْكُمْ إذاً بعَْدَ كرَّةٍ

وكـلُّ نـاهض بثِِقْـلٍ فقـد        . أي نهوضها ضعيف والنَّـوْءُ مـن أنـواءِ المطَـر كأنَّـه يـنهضَ بـالمطر                
هوالذي نظر إليه العسكري فاستنتج منه أن نـاوئ بمعنـى          "  ناء"، وربما كان هذا الجذر    ٢"ناءَ

 .سمين
ـــ  ،٣أمــا نــأى فقــد اتفقــت المعــاجم علــى دلالاتهــا علــى البعــد    نــاوَأَه،إذا : يقــال"  أمــا نــاوأ فـ

لأنهـا المناهَـضة،هذا ينـوءُ إلـى هـذا وهـو ينـوءُ              ،)أي فـي بـاب نـاء       (وهو قياسُ ما ذكرناه   . عاداه
 أمـا نـوى   ،٥"فاخرتـه وعاديتـه  :ناوأت الرجل مناوأة ونواء" :ي اللسان وجاء ف  ،٤"إليه أي ينَهْضَ  

 ولـم يبـق فـي يـدنا سـوى أن      ،فنوى الأمر إذا قصد إليه ؛ فـنحن هنـا أمـام أربعـة جـذور للكلمـة            
بعــد أن " نــاوئ "نــرجح أحــدها  ؛ إذ يبــدو أن الكلمــة قــد جــرى تحويرهــا مــن كلمــة شــبيهة بـ ــ 

أن ) هـ٣١٦ت  ( وقد سبق لابن السراج      ،ومضايقهاضطرت الشاعر إلى ذلك ضرورات الشعر       
ربما وجدت الشاعر من القدماء الفصحاء يحوجه       " :أشار لمثل هذه المضايق في مثل قوله      

 وربمـا كـان   .)٦("أو يحتاج إلى المعنى فيشتق لـه لفظـا يلتـئم بـه شـعره      ،الوزن إلى قلب البناء  

                                     
 . ١٧٤ لسان العرب ،  المصدر السابق ،  المجلد الأول ،  مادة نوأ ،  ص ١
، تحقيـق وضـبط عبـد الـسلام     ) ه ــ٣٩٥ت (أبـو الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا        مقاييس اللغة ،معجم   ٢

 .مادة ناء، الجزء السادس، ١٩٧٩محمد هارون، دار الفكر، دمشق،
 .٣٠٠/٣٠١ لسان العرب ،  المجلد الخامس عشر ،  مادة نأي ،  ص ٣
   .، مادة ناء  مقاييس اللغة ،  مصدر سابق٤
 .١٧٨نوأ ،  ص   لسان العرب ،  مصدر سابق ،  المجلد الأول ،  مادة ٥
 .٢٨، ص ١٩٧٣ى ،   دمشق ،  رسالة الاشتقاق ، ابن السراج ، تحقيق مصطفى الحدري ، الطبعة الأول٦
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منـه نـاءِ أي بعيـد،فحوَّره الـشاعر         هنا هو الأمس رحمـا بالمعنى،فاسـم الفاعـل            " نأى"الجذر  
فيكون المعنـى أن الـشاعر قـد هـبط واديـا             ،بعد أن اضطره إلى ذلك بحـر الكامـل        " ناوئ"إلى  

  .وآخر قريب داخل في كناسه،توزع وحشه بين بعيد يرعى في الخلاء
 :ضربا مثلا لمعيب التقسيم  قول جرير في بني حنيفة )د(

 من العبيد وثلث من مواليهاصارت حنيفة أثلاثا فثلثهم        
وجعله قدامـة أول شـاهد للعيـب الثالـث مـن عيـوب التقـسيم وهـو تـرك قـسم ممـا لا                         

ولكن مـوطن الخطـل هنـا فـي استـشهاد قدامـة والعـسكري ببيـت              ،يحتمل الواجب تركـه   
 : )١(جرير في معيب التقسيم أن للبيت بقية في البيت الذي يتلوه،والبيتان هما

ــا ف  ــثهمصـــــــــارت حنيفـــــــــة أثلاثـــــــ    ثلـــــــ
    مـــــــــقَد زَوَّجوهُم فهَُم فيهِم وَناسبِهُُ

مــــــــــن العبيــــــــــد وثلــــــــــث مــــــــــن مواليهــــــــــا   
اإِلــــــــــى حَنيفَــــــــــةَ يَــــــــــدعو ثُلــــــــــثَ باقيهــــــــــ  

 
  العبيـد،والموالي،والموالي    :وبذا تكون أقسام حنيفة الثلاثة في رأي الـشاعر ثلاثـة هـي            

 .الذي تزوجوا من حنيفة فانتسبوا إلى حنيفة 
 كمـا يجـري مـع أمثالـه،فإن جريـرا كمـا ذهـب              ، إن افترضنا أن البيت قـرئ لوحـده        وحتى
أراد بالثلث المتروك أشرافهم وتـرك الثالـث عمـدا لأنـه فـي مقـام الـذم لا يثبـت               " البغدادي    

 .")٢("لهم أشرافا صراحة
وقـــد انتبـــه ابـــن الأثيـــر لمثـــل ذلـــك فـــي فـــصله الـــذي خصـــصه للتقـــسيم،فذهب إلـــى أن    

m  o  n  m  ،مــستدلا بالآيــة "اســتبهم الإجمــال فيــه سام يلــزم فيمــااســتيفاء الأقــ"
r   q ps  w  v  u  t  l )حيــــــث خــــــص االله ، ")٢٠: الحــــــشر  

 ولـو خـص أصـحاب النـار بالـذكر         ، الجنة بالذكر للعلـم بـأن أصـحاب النـار لا فـوز لهم              أصحاب
 ،)٣("لعلم أيضاً ما لأصحاب الجنة،وكذلك كل ما يجري هذا المجرى

 :العرب بعض قول القسمة عند العسكري  عيوب منو )هـ(

                                     
ت، الجـزء  .نعمان محمد أمين، الطبعة الثالثة، دار المعـارف، د . ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق د   ١

 .٥٤٥الثالث، ص 
 خزانــة الأدب ولــب لبــاب لــسان العــرب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون،  ٢

 .٣٩/٤٠، الجزء الخامس، ص ١٩٨٤ الرفاعي بالرياض، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار
بـدوي طبانـة، دار نهـضة    .أحمـد الحـوفي ود  . المثل السائر، ضياء الدين بـن الأثيـر، قدمـه وحققـه وعلـق عليـه د              ٣

 .١٦٨ت، القسم الثالث، ص .مصر بالفجالة، القاهرة، د
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 الغماما يرى والغمام       طهوراً سقياً االله سقيتين سقاه

 وفـي  الـدنيا  فـي  أراد :الأخرى،وقيـل  يـذكر  طهوراً،ولم سقياً :قال ثم سقيتين فقال"

 ،والحقيقـة أن معنـى البيـت لـيس كمـا تبـادر      )١("عليه  يدل لا الكلام مردود،لأن وهذا الآخرة
سـقاه  : إلى العسكري،فالبيت فيه تقديم وتأخير لمواءمة بحر القـصيدة وهـو الـوافر فأصـله              

فكلا السقيتين طاهر،ولايمكن ،االله سقيا طهورا سقيتين،ولو قال ذلك لكسر وزن البيت
 .أن يكون المعنى أن االله سقاه سقيتين الأولى طاهرة،والثانية غير الطاهرة 

الــذي يــدخل أحــد أقــسامه فــي الآخــر قــول  " تقــسيم معيــب ال"أورد العــسكري فــي  )و(
 يكـون  قـد  ؛  فـالجريح "  ورائـه  إلـى  يلتفـت  بدمائـه،وهارب  مضرج جريح بين فمن :بعضهم

،وهنا تعـسف فـي قـسر    "المعنى لصح قتيل فمن :قال جريحا،ولو قد يكون هارباً،والهارب
كن مـراد القائـل    المعنى،فالصحيح أن الجريح قد يكون هاربا،والهارب قد يكـون جريحـا،ول          

وهارب ،أنهـــم انقـــسموا هنـــا مـــا بـــين جـــريح قـــد ضـــرجته الـــدماء فهـــو فـــي أرض المعركـــة
ولذا وضــع الجــريح العــاجز قبالــة  الهــارب القــادر  ؛ أي بــين عــاجز عــن الهــرب بــسبب   ،شــارد

   .جراحه،وهارب قادر على ذلك يتلفت وراءه خوفا
 :جميل أورد العسكري قول)   ز(

 رسائلي أتتك أو وصلتك حبا قلامةٍ كقدر قلبي في كان لو

 ."الوصل في داخل الرسائل إتيان"بحجة أن "معيب التقسيم"في 
ولكن الوصل  كما في فحوى البيت هـو إتيـان المحبـوب ولقياه،وبـذا يكـون المعنـى أن                    
جميلا يخاطب هذه المرأة فيقـول لهـا أنـه لـو كـان فـي قلبـه ذرة حـب لهـا لـسعى للقياهـا،أو                  

العــسكري فــي البيــت ) هـــ ٦٣٨( ه إن تعــذرت اللقيا،ولــذا خطــأ ابــن الأثيــر  أرســل لهــا رســائل
جميلا إنما أراد بقوله وصلتك أي أتيتك زائرا وقاصدا أو           وليس الأمر كما وقع له،فإن    " :فقال

 .)٢("لا يخرج عن هذين الوصفين إما زيارة،وإما رسالةوالوصل كنت راسلتك مراسلة،

                                     
 . .٣٤٢:  الصناعتين١
 .١٦٩/١٧٠مصدر سابق، :  المثل السائر٢
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  تأسيس المصطلح :ثالثا

 التــشطير،والمجاورة،والتطريز، :بــو هــلال أنــه قــد ابتكــر ســبعة مــصطلحات هــي  نــصَّ أ
والمضاعف،والاستشهاد،والتلطف،والمــــشتق  وهــــي دعــــوى عريــــضة تحتــــاج إلــــى قــــراءة 

بــل ،فاحــصة للكــشف عــن مــدى التباســها،ليس فقــط لــصعوبة اجتــراح مــصطلح مــن فراغ   
ركة بـين العقـلاء قـد عودنـا        لعدة أسباب من بينها أن أبـاهلال الـذي يـؤمن أن المعـاني مـشت               

على التحوير لمصطلحات وأفكار غيره،وكذلك لإشكاليته المزمنة في عدم الإشارة لمن           
ولــذا نــرى لزامــا أن نــضع   ،يأخــذ منهم،ونظرتــه المتــسامحة فــي التعــاطي مــع نــصوص غيره   

 .بعض هذه المصطلحات التي زعم تأسيسها في دائرة القراءة المتأنية
وهـو أن   " :ت التي زعم العسكري ابتكارها وقـد عرفـه بقولـه          التشطير أول المصطلحا  

يتــــــوازن المــــــصراعان،والجزءان،وتتعادل أقــــــسامهما مــــــع قيــــــام كــــــل واحــــــد منهمــــــا  
،وهذا التعريف مأخوذ كما لا حظ أبـو زيـد مـن قـول ثعلـب                )١("بنفسه،واستغنائه عن صاحبه  

،فبينمـا اكتفـى    )٢("أبلـغ الـشعر مـا اعتـدل شـطراه وتكافـأت حاشـيتاه               " قواعد الشعر   " في
ثعلـــب بجعـــل ذلـــك مـــن بلاغـــة الـــشعر حـــاول العـــسكري أن يمـــد عبـــارة ثعلـــب لأقـــصاها 

" وبعد أن يشرع في الاستشهاد له بـشواهد نثريـة أمثـال             ،ليستخرج منها لونا بديعيا جديدا    
 رأس المـداراة  "و،"من عتب على الزمان طالت معتبتُه،ومن رضى عن الزمان طابت معيشته  

 ينتبـه إلـى أن      ٣"والأبنية من هذه الفصول متوازنا الألفاظ    "وذلك لأن الجزءين     " ةترك الممارا 
هـذه الأمثلـة ممـا يــدخل فـي بـاب الازدواج ـــــ الــذي خـصه مـع الـسجع ببــاب خـاص قبـل بــاب            

 فيـدق بـذلك أول      ٤"وقد أوردت من هذا النوع في باب الازدواج ما فيه كفاية          " :البديع  فيقول  
،وذلك بإدخال شواهده تحت باب الازدواج،وكان قد سبق        "الوليد  إسفين بقلب المصطلح    

أن تكـون   "  " الـسجع والازدواج  "أن ذكـر أن مـن أنـواع          "الـسجع والازدواج    "له أيضا في بـاب      
الأجــزاء متعادلــة،وتكون الفواصــل علــى أحــرف متقاربــة المخــارج إذا لــم تكــن مــن جــنس   

ــا  "زن التعـــــادل والتـــــوا"،فالمـــــدار الأول إذن علـــــى ٥"واحـــــد ،وبـــــذا يتقـــــارب كثيـــــرا مفهومـــ

                                     
 .٤١١: الصناعتين١
 .٢٤١:  علم البديع نشأته وتطوره، مصدر سابق٢
    .٤١١: الصناعتين٣
  . نفس الصفحة:السابق  ٤
 .٢٦٣ :السابق ٥
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مــع قيــام كــل  "،أمــا المــدار الثــاني والــذي جــازف بإضــافته فهــو  قولــه   "الازدواج"،و"التــشطير"
 وهــذه   عبــارة واســعة يكــاد يــدخل تحتهــا   ،"واحــد منهمــا بنفــسه،واستغنائه عــن صــاحبه  

 :شعر بلاحصر،ولنتأمل شواهده مثل
 :قول ذي الرمة

 أم راجــــع القلــــبَ مــــن أطرابــــه طــــربُ     راً أســــتحدثَ الركــــب عــــن أشــــياعهم خبــ ــ
 .لندخل في مثل ذلك شواهد لاحصر لها

 وربمــــا بــــسبب اهتــــزاز هــــذا المــــصطلح والتباســــه بــــالازدواج لــــم يكتــــسب تعريــــف   
 وإذا كـان  اسـم المـصطلح  قـد بقـي حيـا فـي ذاكـرة البلاغـة؛                       .العسكري له سيرورته بعده   

بحيث يحتــوي  ،الــشطرين فــي الــسجع  مراوحــة  : فــذلك لأنــه اتخــذ مفهومــا مختلفــا وهــو     
الــشطر الأول علــى ســجعتين،والثاني أيــضا علــى ســجعتين،ولكنهما مخالفتــان للــسابقتين 

ومــن " الــذي يقــول )هـــ٧٣٩ت (كمــا هــو معنــاه عنــد القزوينــي الــذي يدخلــه فــي بــاب الــسجع  
السجع على هذا القول ما يسمى بالتشطير،وهو أن يجعل كل من شطري البيـت سـجعة           

 :ختها،كقول أبي تماممخالفة لأ
  )١(تدبير معتصم باالله،منتقم        الله،مرتغب في االله،مرتقب

،أي أن )٢()هــــ٧٥٠ت ( وهـــو مـــا نقلـــه عنـــه صـــاحب تحريـــر التحبير،وصـــفي الـــدين الحلـــي  
المصطلح مارس تحولا لافتا،وإن بقيت ظلال مـن بعـض تعريـف العـسكري للتـشطير وهـو        

لتمـــــارس تأثيرهـــــا علـــــى " ،وتتعادل أقـــــسامهما أن يتـــــوازن المـــــصراعان،والجزءان"قولـــــه
ــا للتــشطير هــو          مــصطلحات البلاغيــين مــن بعــده،فها هــو القزوينــي يــذكر مــصطلحا مقارب

وهــي أن تكــون الفاصــلتان  " التــي هــي عنــده فــرع مــن الــسجع، ويعرفهــا بــالقول    " الموازنــة"
  m  t   s  r  v  ul،كقولــه تعــالى )٣(متــساويتين فــي الــوزن دون التقفيــة   

،وهو المصطلح الذي ظل قلقا في كتب المتأخرين من البلاغيين فلم ينجُ      )١٥/١٦: لغاشيةا(
يؤثر استخدام مـصطلح  )  هـ ٦٣٧ت ( من الالتباس والتداخل مع غيره ؛ فإذا كان ابن الأثير          

                                     
 .٤٠٥ت، ص . الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت ، د١
نــسيب نــشاوي، الطبعــة الثانيــة، دار صــادر، بيــروت،   .ق د شــرح الكافيــة البديعيــة، صــفي الــدين الحلــي، تحقي ــ ٢

 .١٨٩، ص ١٩٩٢
 .٤٠٦: الإيضاح، مصدر سابق٣
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ــا بالآيـــة الكريمـــة    m  w  v u  t    s  r الموازنـــة ويمثـــل لهـ
y  xl )يستــشهد للترصــيع بــنفس )  هـــ٦٢٦(فــإن الــسكاكي  )١١٧/١١٨الــصافات

ــده   ــسابقة،والترصيع عنـ ــة الـ ــاز أو    ""الآيـ ــة الأعجـ ــستوية الأوزان متفقـ ــاظ مـ ــون الألفـ أن تكـ
 . ٢"المماثلة"،والآية السابقة هي  عين الشاهد الذي أورده القزويني فيما سماه )١("متقاربتها

ري  إن مــصطلح التــشطير لا يمكــن أن يعــد اختراعــا خالــصا للعــسك    :وخلاصــة القــول 
ــذي   ،مــن جهــة " الــسجع والازدواج"لتــشابكه مــع مــصطلح   ــالمفهوم ال  ولعــدم ســيرورته ب
 ولكــن التحــول الــذي مارســه المــصطلح مــن بعــده دلــل علــى خــصوبته   ،وضــعه لــه مــن ناحيــة

 .وفاعليته
ويمكــن تتبــع بقيــة المــصطلحات التــي زعــم أنــه أســسها علــى نفــس المنــوال،ولكن      

ت الطريـق علـى الدراسـة،إذ كـشفت أن مـصطلح       بعض البحوث البلاغية المتأخرة اختصر    
ويتحور فيمـا بعـد     ،قدامـة " مطـابق   "خالـه،و " تعطّـف   "يمد جذوره مباشـرة  بتربـة      "المجاورة  "

"  ليختفــي بهــذا الاســم فــي كتــب البلاغــة اللاحقــة،أما مــصطلح     )٣(ابــن رشــيق " ترديــد "إلــى 
ليل،والتــــشبيه فيتــــوزع بــــين أيــــدي البلاغيــــين إلــــى حــــسن التع" الاستــــشهاد والاحتجــــاج 

،وعليــه لــن  )٥(ومــصطلح التلطــف أدخــل فــي حــسن التعليــل    ،)٤(الــضمني،والمذهب الكلامــي 
يتبقى له خالصا سوى المـشتق الـذي يثيـر التباسـا مـع المـصطلح الـصرفي المعروف،ويـدخل          

 و التطريز الذي لم يسلم بعده من تحـوير المتـأخرين له،وإخراجـه              ،في باب الألغاز الكلامية   
لذي وضـعه لـه العـسكري،لاسيما عنـد ابـن أبـي الإصـبع الـذي أفرغـه مـن معنـاه                       عن المعنى ا  

 .)٦(عند العسكري،وعرفه تعريفا جديدا ومضى يستقرئ له الشواهد 
 :بقراءة المقدمة مع المتن يمكن أن نجد أنفسنا أمام مسارين إذن

                                     
 مفتاح العلوم، أبـو يعقـوب يوسـف الـسكاكي، ضـبطه وعلـق عليـه نعـيم زرزور، الطبعـة الثانيـة، دار الكتـب                    ١

 .٤٣١، ص ١٩٨٧العلمية، بيروت، 
 .٤٠٦ الإيضاح في علوم البلاغة، ص ٢
 .٣٢٠، ٢٤١انظر الصفحات : مصدر سابق نشأته وتطوره،  علم البديع٣
 .٢٤٢ :المصدر السابق ٤
 .٢٤٦:السابق ٥
 ١٠٢/١٠٣ص مصدر سابق، :  انظر تحرير التحبير٦



 

 
١٣٢

  المصطلح لاتوتحوقراءة  في خطاب المقدمة،: الصناعتين كتاب
 الحاج إبراهيم صالحهاشم مرغني . د
 

 :المسار الأول
المعتـز والجاحظ،للدرجـة    يقدم لنا أبا هلال بوصفه ناقلا عمن سبقه أمثال قدامة وابن            

صـورة  "،و أنـه    )١("مـن أقـل النقـاد العـرب أصـالة         "التي وسمه بهـا بعـض النقـاد المعاصـرين بأنـه             
، وهـو مـسار يكتفـي فـي رأينـا بقـراءة ظـاهر نـصه                 )٢(" عجيبة لعدم الاستقلال بأي رأي ذاتـي        

ن ولا يجتهــد فــي اكتــشاف طبيعــة حــوار متنــه مــع المتــو  ،ورصــد مــا اشــترك فيــه مــع غيــره 
" أصــيل"المقدمــة بتقــديم كتــاب   " وعــود"الــسابقة لــه،كما أنــه المــسار الــذي وقــع ضــحية       

وهـي الوعـود التـي لا تلبـث أن تفـضي إلـى خيبـة الأمـل متـى مـا                      ،يستغني فيه القارئ عن غيره    
الـنص الـذي تقدمـه      " أصـالة "عـن   " الكـشف   "قرئت  المقدمـة باعتبارهـا خطابـا شـفافا غايتـه             

نصوص لاسـيما نـص الجاحظ،وضـحية وعودهـا أيـضا بتبنـي مـنهج               عن غيره من ال   " تفرده"و
ــة التــي تعــد بهــا مــا تلبــث أن تــؤول إلــى صــدفة فارغــة فــي            منظم،فهــذه الــصرامة المنهجي
المتن،فباستثناء تقـسيم الكتـاب إلـى أبـواب وفـصول،والاستغراق فـي التقـسيم والتفريـع           

 يبعـد كثيـرا عـن مـنهج البيـان           فإن الـصناعتين تتبنـى منهجـا نـصيا منفتحـا لا           ،في باب البديع    
 .  والتبيين الذي انتقدته في مقدمتها،وتبنته في سائر المتن

 :المسار الثاني
يقدم لنا أباهلال بوصفه قارئا فعـالا للنـصوص النقديـة التـي سـبقته،مارس عليهـا حريـة         

 اشــتغل علـــى النــصوص النقديــة الـــسابقة    : بعبــارة أخــرى  ،واســعة فــي التحــوير والتفريـــع   
منــة باعتبارهــا حقــلا خــصبا لإنتــاج المعنى،واســتيلاد المــصطلح وتحريكــه واســتنباته والمتزا

بــأرض جديدة،وتوســيع مــداه باســتقراء الــشواهد عليــه،أوتفريع أصــله بإنبــات فــروع أخــرى 
وهو المسار الذي يبدأ بقراءة المقدمة بوصفها خطابا سجاليا يستبق القارئ           ،على شجرته 

هاية في خط مضاد لمتن الكتاب،فـإذا كانـت المقدمـة    بخطاب مهيمن متعال يمضي في الن     
مزعومـة تعلمنـا مـع بـاختين     "أصـالة "تتبنى دعـاوي التميـز عـن النـصوص الـسابقة دفاعـا عـن            

ـــ ١٨٩٥( ــه لا وجــود لهــا  لأن  ) ١٩٧٥ ــ ــد ملتقــى عــدد مــن النــصوص،وهو      "أن كــل نــص يقــع عن
 ؛ فـإن المـتن ينخـرط    "بإزائها فـي نفـس الوقـت قـراءة ثانيـة وإبـراز وتكثيـف ونقـل وتعميـق          

                                     
 .٢١٦:  علم البديع نشأته وتطوره، مصدر سابق١
 .٢٤٨: السابق ٢
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ـــ فــي حــوار خــصب فعــال مــع      ـــ ولاســيما فــي البــاب الــذي اقتــصرت عليــه الدراســة ــ بتواضــع ــ
المتون التي سبقته يقلب أفكارهـا،ويزحزح مفاهيمهـا دون أي تـوهم بأنـه يحـرث فـي أرض             

ــات الحــوار مــع الــنص الغائــب كالنقــل،         ــف، بكر،مــستثمرا فــي ذلــك عــددا مــن آلي  والتكثي
  .التفريع،والتوسيع  وغيرهاو والتحوير،

 ــ         والانزيـاح عـن كتـاب      " المنهجيـة   "و" الأصـالة "وما تسترت عليه المقدمة فـي وعودهـا بـ
الجاحظ كشفه المتن في تضاعيف نسجه عندما انخرط في تناص نقدي خـصيب تتكـون      

مــا "طبقاتــه مــن نــصوص ســابقة ومتزامنــة لا تكــف عــن التحــول والتسلــسل داخلــه،حيث     
ــه الــنص أو  ــه أو ســلطته       يغيب ــه وبنيت ــذات،أي كينونت ــى هــو نفــسه بال  يتناســاه بالدرجــة الأول

 فإن النص إذ يغيِّـب أصـله،أو يتـستر عليـه،أو يـضمر عـداءه إنمـا        :،وبعبارة أخرى )١("ومفاعيله  
 مؤســـسا  حينهـــا  ،يقـــصي حينهـــا وحـــشة عزلتـــه لينغمـــر فـــي دورة النـــصوص المتحولـــة      

 .لمقروئيته في فضاء التلقي المفتوح
 

  @@   @  

                                     
دراســات والنــشر، بيــروت،  هكــذا أقــرأ مــا بعــد التفكيــك، علــي حــرب، الطبعــة الأولــى، المؤســسة العربيــة لل   ١

 .١٠٤، ص ٢٠٠٥



 

 
١٣٤

  المصطلح لاتوتحوقراءة  في خطاب المقدمة،: الصناعتين كتاب
 الحاج إبراهيم صالحهاشم مرغني . د
 

 :نتائج البحث
   :من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

تـضمر مقدمــة العــسكري ــــ فــي التباســات المعرفــي والأدبـي ـــــ خطابــا أيــديولوجيا     .١
 .مرحَّلا إليها من قبل سلطة قيمية مجتمعية لها  القدرة على تحديد اتجاهه

ديم إجاباتـه الفوريـة   لا تقـدم المقدمـة نفـسها بوصـفها خطابـا شـفافا يتبـرع بتق ـ        .٢
ـــ      ـــ متذرعــة ببــراءة معرفيتهــا ــ عــن أســئلة المتلقــي المباشــرة  ؛  بقــدر مــا تخفــي  ــ

 وتــستبق القــارئ كخطــاب يــشتغل كإمكــان  ، وأيديولوجيتــه،ســجالية خطابهــا
 . والإقصاء، والمناورة، والمصادرة،للحجب

ه  ونولهـــا المــستتر الـــذي نـــسجت علي ـــ،مثــل الجـــاحظ مركـــز تهجُّــس المقدمـــة   .٣
 . ومثل النص الغائب الذي حاولت المقدمة طمسه وتغييبه،مقولاتها

مارس مـتن الـنص فـي كتـاب المقـدمتين حريـة واسـعة فـي التعـاطي مـع المتـون                        .٤
كمـا يتـضح    " نقد الـشعر  "  والمتزامنة معه لاسيما متن قدامة بن جعفر           ،السابقة

عبــر ثــلاث   وقــد جــرى حــوار مــتن العــسكري مــع هــذه المتــون  ،"بــاب البــديع "فــي 
 . والتأسيس، والتوسع،آليات هي النقل

مــا تــستَّرتْ عليــه المقدمــة فــي وعودهــا بالأصــالة والمنهجيــة والابتكــار كــشفه        .٥
المــتن فــي تــضاعيف نــسجه عنــدما انخــرط بتواضــع فــي تنــاص واســع مــع غيــره     

 ، وتفريعـا  ، وتحـويرا  ، وتكثيفـا  ، نقـلا  :اغتنى فيه النص بحواره الخصب مع  رصـفائه        
  .واستقراء

 
@   @   @ 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٣٥

 هـ١٤٣٤سابع والعشرون ربيع الآخر   الالعدد 

 :مراجع الدراسة 
 .القرآن الكريم .١

بــدوي .أحمــد الحــوفي ود.المثــل الــسائر  قدمــه وحققــه وعلــق عليــه د :ضــياء الــدينأبــو الفــتح   ،ابــن الأثيــر .٢

 .ت. د، القاهرة،طبانة، دار نهضة مصر بالفجالة

لـة بالـشبكة      موقـع عبـاس أرحي      ،مقدمة الكتاب في التراث العربـي وهـاجس الإبـداع            :عباس ،أرحيلة .٣

 .  com.jeeran.rhilaabas://http: الدولية للمعلومات

 ، القـاهرة ، الهيئة العامـة لقـصور الثقافـة   ، ترجمة أحمد حسان،مقدمة في نطرية الأدب: تيري   ،إيجلتون .٤

 .٢٣٥/٢٣٦ص

   ،  الطبعـة الأولـى   ، نـاص الـدار العربيـة للعلـوم       جيرار جينيت من الـنص إلـى الم        :عتبات:، عبد الحق  بلعابد .٥

 . ٢٠٠٨  ، الجزائر  ،منشورات الاختلاف

 ، بيـروت ،  مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة    ، الطبعـة التاسـعة   ،بنية العقـل العربـي     :محمد عابد  ،الجابري .٦

٢٠٠٩. 

 :عثمان عمرو بن بحر أبو ،الجاحظ .٧

 ، القــاهرة، مكتبــة الخــانجي،لطبعــة الــسابعة تحقيــق وشــرح عبــد الــسلام هــارون ا ،البيــان والتبيــين 

١٩٩٨. 

 .١٩٦٥ مطبعة مصطفى بابي الحلبي، ، الطبعة الثانية،السلام محمد هارون  تحقيق عبد،الحيوان 

 دار الكتـب    ،محمـد عبـد المـنعم خفـاجي       . تحقيـق وتعليـق د     الـشعر، نقـد    : قدامة بن جعفـر    ،بن جعفر ا .٨

 .ت. د، بيروت ،العلمية 

 .١٩٩٦ ، المغرب، الدار  البيضاء،عتبات النص البنية والدلالة منشورات الرابطة :عبد الفتاح،الحجمري .٩

 .٢٠٠٥ ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك :علي،حرب .١٠

 الطبعـة  ،نـسيب نـشاوي  . تحقيـق د ،شـرح الكافيـة البديعيـة      :عبـد العزيـز بـن سـرايا       صفي الـدين     ،الحلي .١١

 .١٩٩٢ ، بيروت، صادر دار،الثانية

 حققها وقدم لها وعلـق عليهـا عبـد الـسلام            ،المقدمة :محمد الحضرمي عبد الرحمن بن     ،ابن خلدون    .١٢

 .٢٠٠٥ ، الدار البيضاء، بيت الفنون والعلوم والآداب، الطبعة الخامسة،الشدادي

 تحقيـق   ،العمـدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده            أبوعلي الحـسن بـن رشـيق القيروانـي           ،ابن رشيق .١٣

 . ١٩٨١ ، بيروت، دار الجيل، الطبعة الخامسة،محمد محي الدين عبد الحميد



 

 
١٣٦

  المصطلح لاتوتحوقراءة  في خطاب المقدمة،: الصناعتين كتاب
 الحاج إبراهيم صالحهاشم مرغني . د
 

 المكتبـة   ،نـشأته وتطـوره مـن ابـن المعتـز حتـى أسـامة بـن منقـذ                  :علم البـديع   :زيد عبد الرازق أبو   ،زايد .١٤

 .١٩٨٧ ،العلمية بالمنصورة، مصر

 الطبعـة  ،ق عليـه نعـيم زرزور    ضبطه وعل ـ  ،مفتاح العلوم  : بن أبي بكر     أبو يعقوب يوسف  السكاكي،   .١٥

 .١٩٨٧ ، بيروت،الثانية، دار الكتب العلمية

حقيـق  ت ، تطبقـات  فحـول الـشعراء   ،محمد بـن سـلام الجمحـي       : محمد بن سلام الجمحي      ،ابن سلام  .١٦

 .١٩٨٠ دار المدني ـ جدة، ،محمود محمد شاكر

 .١٩٩٩ ، دمشق، دار الفكر،الكفاف :يوسف ،الصيداوي .١٧

 .ت. د، دار المعارف،طور وتاريخ البلاغة ت :شوقي،ضيف .١٨

 : أبوهلال الحسن بن عبد االله  بن سهل،العسكري .١٩

ــاب الــصناعتين   تحقيــق علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم،        ،الكتابــة والــشعر :كت

   .١٩٥٢ ، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ،الطبعة الأولى 

 مركــز المخطوطــات  ،ء علــى نــسق حــروف المعجــم تحقيــق ماجــد الــذهبي      ســماء بقايــا الأشــيا  أ 

 .١٩٩٣ ، الكويت ،والتراث والوثائق

 .١٩٨٨ ، بيروت، دار الكتب العلمية ،أحمد عبد السلام. تحقيق د،جمهرة الأمثال 

  دار البـشير للثقافـة والعلـوم      ، الطبعة الأولى  ،محمد السيد الوكيل  . تحقيق وضبط وتعليق د    ،الأوائل 

 .١٩٨٧نسانية، الإ

 ، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  ، الطبعـة الأولـى  ، شرحه وضبط نصه أحمد حسن بـسج     ،ديوان المعاني  

١٩٩٤. 

 .ت. د، بيروت، دار الجيل، الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول :حسين عطوان ،عطوان .٢٠

 ، بيـروت ،دار الكتب العلميـة    ، الطبعة الثانية  ،المعجم المفصل في علوم البلاغة     :إنعام فوال  ،عكاوي .٢١

١٩٩٦. 

ــو الحــسين أحمــدبن فــارس القزوينــي    ،ابــن فــارس  .٢٢ ــد   ،مقــاييس اللغــة  معجــم  : أب  تحقيــق وضــبط عب

 .١٩٧٩، دمشق، دار الفكر،السلام محمد هارون

 دار التنــوير للطباعــة  ، الطبعــة الثانيــة ، ترجمــة محمــد ســبيلا ،نظــام الخطــاب  :ميــشيل فوكــو  ،فوكــو .٢٣

 .٢٠٠٧ ،والنشر



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٣٧

 هـ١٤٣٤سابع والعشرون ربيع الآخر   الالعدد 

ــد الــرحمن     ،ينــيالقزو .٢٤ ــدين محمــد بــن عب ــة ،الإيــضاح فــي علــوم البلاغــة    جــلال ال  ،  دار الكتــب العلمي

 .ت. د،بيروت

دار  ،الطبعــة الثالثــة  ، لــسان العــرب  :أبــو الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن عبــد المكــرم   ،ابــن منظــور .٢٥

 . ١٩٩٤ ،  بيروت،صادر

 ، ملاحظـات أوليـة لمقاربـة نطريـة        :ريةالخطاب المقدماتي في الـدواوين الـشع       :أحمد بلحاج  ،وارهام .٢٦
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